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عرفان 


أود أن أتوجه بالشكر إلى زو جتي الدكتورة نادية كامل » أستاذ مساعد الأدب القرنسي بكلية 
آداب المنيا » فإن مدارستها معي في هذا الببحث با ها من ثقافة أوربية أصيلة » قد شكلت جزءاً 
ا 1 


النظر ا E‏ لرا . 4 تارکاً هذا eT‏ 
الذي يدين داثي من يحكم باهوى . 


و إلى ذلك الانسان النبيل والعالم الحلبل الذي رفض هوان العلم > وقسك بقيمة الأستاذية 
EE AS‏ إجلالم وتوقيري » فيا أستاذي الكبير : | : إن الحق هو الأعل ۽ لن 
الح هو الله , 


دكتور علي البطل 


Converted by Tiff Combine 


سسس م 


في أثناء دراستي للحصول على درجة الاجستير في موضوع : « الرمز الأسطوري في شعر 
بدر شاكر السياب » وقفت على علافته بالشاعرة الإنجليزية « إيدث سيتول » وتبينت عمق اثر 
أسلوبما الفني وسيطرتها على وعيه بدرجة أكبر من تأثير الشاعر الاإنجليزي الكبير : « ٿت. س. 
ٳيليوت » الذي لم يکد ينجو شاعر عرٻي معاصر من تأ . وقد لاحظ ملاحظتي أيضاً الناقد 
العربي الكبير الدكتور إحسان عباس في مؤلفه عن السياب . 


لقد حاول الدكتور إحسان عباس إعطاء لمحات عن تأثبر هذه الشاعرة في بدر شاكر السياب 
من حلال بعض قصائدها وبخاصة قصيدة ١‏ شبح قايين » » التي تقف في حد ذاتها علامة بارزة في 
خيال السياب وتكوينه الفني » إلا أن موضوع الدراسة كان أكثر شمولاً من أن يول الدكتور عباس 
هذه القصيدة مزيدأً من اهامه وجهده العلمي المقتدر » كذلك لم يكن موضوع دراستي يسمح لي 
بالوقوف طويلاً أمام هذه القصيدة ودراسة تأثبراتها دراسة مفصلة تناسب أهميتها الكبيرة ني تكوين 
الكشر من الصور الغنية والرموز في شعر السياب . 


إن شاعرنا العربي الكبير لم يستطع الإفلات من تأثير هذه القصيدة » بالذات ٠‏ منذ اطَلم 
على شعر سيتول في باكورة شبابه » وحتى أيامه الأخيرة » فقارىء شعر السياب يرى الكثير من 
صور « شبح قایین » وقد تناثر فی فصائده على امتداد حیاته الفنية الطويلة › فی ختلف مراحل 
تطوره الفكري والفني » منذ أن كتب قصيدته اللحمية « فجر السلام » وهو في أحضان الحزب 
الشيوعي الحراقي » حيث كان أحد أناشيدها يحمل الاسم ذاته « ظل قابيل » » وحتى قصائده 
الأخيرة التي كتبها في المستشفى الأميري بالكويت حيث توفي . 


وكان لا بد من دراسة تضطلع بهذه المهمة التي تدر الطريق لفراءة واعية لشعر بدر شاكر 


2 


ك| أن المدف الذي تنغياه هذه الدراسة » لا يقف عند حدود تتبع أحد المنابع التي كان 
السياب يسنقي منها رموزه وصوره » ولكنه يتعدى ذلك إلى القيام بالدور ا لمجحديد الذي يراه » 
الناقد الأمريكي « إدمون ويلسون » جديراً بدارسي الأدب » نعني بذلك ما يسميه ستانلي هان 
بالترحمة داحل اللغة ذاتها » ويوضصح هان ذلك بقوله“ : « حین تسم الموة بين الأدب الجدي 
وذوق جمهور القراء » محظى ذلك الحزء من وظيفة الناقد - الذي يقتضيه أن يكون همزة الوصل بين 
العمل الغامض أو الصعب وبين القارىء ۔ بأهمية كبيرة ١‏ . , « لقد جعل كبار المترجين في العهد 
التيودوري كنوز الآداب الأحرى فى متناول القراء » حينا نقلوها إلى اللغة الإنجليزية » أما في يومنا 
هذا فشمة حاجة مشاببة إلى الترجمة لا من لغة إلى أحرى وإغا في اللغة نفسها. » . .ولا بد أن 
یکون کلیر من الناس مدینین لادموند ویلسون بأنه عرفهم أن جيمس جویس أو ت. س إليوت 
يمكن أن يفهما » وأا جديران بالقراءة المستمتعة » . 

هذا الدور يكن أن يضع دارسي الأدب الحدي في موضم « الناقد الممهد » . وهذا مصطاعح 
عرفه جون ماس بقوله : « إنه الناقد الذي يدعو الغرباء بسحره وبراعته إلى التعرف على رجل 
عظیم ۱ . 

وإذا كان دارسو الأدب في الغرب قد أحسوا مئذ زمن بعيد حاجتهم إلى من يقوم بالتفسير » 
أو الترحمة » للأعال الفنية الجادة من مثل «١‏ الأرض الراب » لاليوت » أو« عوليس » جيمس 
جويس » أو « البحث عن الزمن الضائع » لبروست ٠‏ أو « المقبرة البحرية » لبول فالبري » فلا 
شك أننا » وني عصرنا هذا » أكثر منهم حاجة إلى ٠‏ الناقد الممهد » للاضطلاع بحبء تفسير 
وترجمة أعمال شعرائنا الكبار من مثل بدر شاكر السياب » وليل حاوي وأحد عبد المعطي حجازي 
وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل . وكوكبة شعرائنا الشباب . وذلك من عدة وجوه : 
الأول : أن عصرنا الحاضر با يفرضه على الناس من حدود التخصص الضيفة قد أفقد الأدب كثيراً 

من جمهوره حن ابتعدت معارفهم عن وسائله الفنية 
والثاني :أن الشعراء بخاصة » والأدباء بشكل عام يصدرون في نتاجهم الفني عن محصول وافر 

ومتنوع من الثقافة والمعارف الواسعة » ولا يكتفون بالتجر بة الحياتبة المعاشة فقط ما يزيد 

اهوة بين المتلقي حدود الثفافة أو متخصس المعرفة وبين النتاج الأدبي الجاد . 

: ص ۳۷ وما بعدها ترجمة الدكتورين‎ ١ راجح : ستائلي هاين : النقد الأدبي ومدراسه الحديلة ج‎ - ١ 


إحسان عیاس ۽ ومد پوسف نجم 1 دار اللقافة بیروت AOA‏ , 
۲ -السابق . ص ۳۹ . 


والثالث :أن الشعراء بخاصة » والأدباء بشكل عام قد صاروا ينحون قاصدين أحياناً نحو 
الغموض لأهداف متعددة كأن يتحاشوا الضغط السياسي » أو يلتفوا حول القيود التي 
تفرضها السلطة أو المجتمع على حرية التعبير » أوآن يكون الغموض ذاته من الوسائل 
الغنية التي يعمد إليها الأدبب لاثراء تعبيره . 
والرابح : قد تأي الوسائل الفنية اللتديثة في التعبير الأدبي كالرمز والصورة . والرمز الأسطوري 
a »‏ ما َ E‏ فالات الخاد » ہا یلاہ a‏ الياة 
العصرية المجهدة » دون أن يذلوا e‏ 
لذلك فقد تراج الأدب اسلیاد عن مکانه الذي ين يلبغي أن محتله من حياة الناس 1 وهذا ما 


يفرض ظهور « الناقد الممهد » الذي يتولى التفسر » aL,‏ > للآثار الأدبية 
الحادة ۽ وهذا العمل هو ما تحاول دراستنا هذه أن تغارس جربته : 


HN KK 


وحن نصمد صمد هذا المدف الكبر يجب آن نعي حقيقتون مهمتين الأول أن دور الغسر ء 

أو الناقد الممهد » » يتطلب جهدا کبیا في تتبع حرکة ذهن الأدیب لدی تکوینه صوره ورموزه » عبر 
مساحة واسعة من المعارف » وخلال تنوع كبير من الثقافة » فضلاً عن الإدراك العميق لعلوم 
الأدب المختلفة ‏ بداهة ‏ ؛ أما الحقيفة الشانية » فهي أن هذه الوساطة الأدبية بين الأديب 
رالقارىء . على الرغم من أهميتها الفائقة في مواجهة الأزمة الي ير بها العمل الأدبي في العصر 
الحاضر » لا تأتي بعائد کبیر ماديا أو أا : لن يضطلع بها . ففي عالم اليوم الذي يفتقر إلى 
الخيال والڏذي يضي قدماً نحو الاغراق ئي اة المادية متخلياً عن الحاجات الروحية للإنسان 
تحظى الوساطة , بين التتج والستهلك بأكبرالأنصبة من الشروة والشهرة » إلا في جال الفون 
والأداب » فسوف تظل هذه الوساطة عملا من أعمال التطوع > يقام بها احتسابا لوجه الأدب » 
ويقنع فيها الوسيط بدور المسن الذي يشحذ ولا يقطع » خحدمة لنتج الأدب وقارئه فحسب . 


NH ok 


آما ء إلى أي نوع من أنواع الدراسات الأدبية ينتمي هذا العمل » فنقول إنه يتجاوز الحدود 


ا 


الألوفة بين العلوم الأدبية » بعد أن يستعین معطياتها حيعاً . فإذا کان الدارس يلوب خحلف الأديب 
في معارفه التنوعة > حتى حارج جال العلوم الأدبية > بل حارج المعارف الألوفة في الدراسات 
الإنسانية ؛ إلى العلوم التجريبية أحيانا ب فإنه - من الطبعي - سوف يلجا إل منهج تكاملي » يفيد 
فيه من معطيات العلوم الأدبية جيعا دون أن ينتمي إلى أحدها انهاء كاملا بالحد والرسم » وعلى 
ذلك فسوف تضم هذه الدراسة إفادات كثيرة من معطيات علوم النقد الأدبي ¢ وتاریخ الأدب ً 
والأدب المقارن ٣‏ ای جوار معارف من تاریخ الطبيعي والأنشروبولوجيا وعمومیات من العلوم 
التجريبية > وإن كانت في النهاية تتجه إلى العمل الأدبي بالتفسير والتحليل . فهي تنتمي ف النهاية 
إلى دراسة الأدب وخحدمة النص الأدبي . 

هي محاولة . آطمع في آن تصيب من هدفها بقدر ما بذلت فيها من جهد » ولا آقول إنه کان 
ا كان كذلك بالفعل - لنة أمتنها على الأدب وأهله » ولكن لأقر بمدى ما أصبت من 
سعادة الحد ولذة البسحث » وهذا حسبي ٠‏ وآنا به راض قرير العين » على الرغم ما قد يشوب 
العمل من قصور أرجو أن أتداركه أو يتداركه غيري من الدارسين من بعد . 


أرض سلطان _ المنيا 
۱۸1/1۰/17 
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الشاعرة إيدث سيتول 


السيدة إيدث سيتول : 
١‏ ولدت فی سبتمېر ۱۸۸۷ فی سکار بروج - پورکشایر , وتوفیت فی ۱۹٩ ٤ربمسید ٩‏ ني لندن . 


۲ ۔ تالت لقب : Dame‏ « السيدة ذات اقام الرفيع » عام 1404 رهسو لقب يوازي $ لدی 
الرجال . 


۳ ابنة السير جورج سيتول راخت السير أوز بيرت وساشقيريل سيتول . 


4 - اشتهرت باز يائها التقليدية التي تعود إلى ذوق الحصر الاليزابيتي وبآرائها النافرة عن الآراء 
السائدة ا أعضاء أسرة الأدب الرفيع ۰ 


ه ‏ تحولت إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عام ۱۹٥١‏ . 


* عرفت فى أول أمرها بغرابة أبنيتها الأسلوبية » ولكنها برزت خلال الحرب العالمية المانية 
بوصفها شاعرة عميقة الاحساس تجاه الآسي الاإنسانية للحرب . 

» ظهر أول دواوينها J:‏ الأم وقصائد أحر» عام ۹۵ . وبدأت تثر الاقام عندما شرت 
عام ۱۹۱۲١‏ محتارات سنوية تحت عنوان «وا ع16 ۷» حيٹ شنت هي وأخوها تردا عنيفا صد 
شەر( احور جیین ) السائد آنذاك . 


* يظهر تأثرها بالشاعرين : يتس » وت . س . إليوت فى شعرها المبكر » إذ تبدو سيادة 
الالحساس البصري » وتبرز الموسيقا اللفظية في دوارينها : « بیوت الریفیین ۱۹۱۸ ۸ ۰> 
« وکومیدیات رعوية ۱۹۲۴۳ » » و« الال النائم ۱۹۲٤‏ » حيث ابتدعت عالها الخاص من 
الماهيم المحالية > والرموز المتطورة » والصورغير المالوفة . 


* ظهرت آثار معارفها الواسعة ودراستها » وانبهارها بروعة العصر الأرستقراطي التأحر » على 
أعم اها النشرية مثل : الکسندر بوب ,۰و أعیش تحت شمس سوداء - ۱۹۳۷ ۽ وهي 
رواية عن حياة سويفت » و : مفكرة شاعر۔ ٠ ۱۹٤۳‏ و : مذكرة عن وليم شكسبير 
۸ . 


* في شعرها المتاحرر وبخاصة : أغنيات الشارع ٠۹٤١‏ > و الأغنية الخضراء - ٤ ٤‏ ۱۹ 
و : أغنية البرد- ۱۹٤١‏ » وقد كتبت كلها حلال الحرب العالمية الثانية ) ظهر ترايد سيطرة 
التكنياف الفني ٠‏ وتعمق الاحساس با لمعاناة والروحانئية : 

* إن رموزها الدينية التي ظهرت فى واحدة من أكثر قصائد الحرب شهرة وتأثيرأً- وهي 
قصيدة : « ما يزال المطر يطل » قد تأكدت بعمق » وإلى أبعد الحدود » في أعما ها : 
البستانيون والفلكيون - ۱۹۳ . و : النبوذون - ۱۹٨۲‏ ۰ وهي الأعال التي جابت ها 
تقدیراً خحاصاً وعريضاً ۰ بوصفها شاعرة ذداثت اسلوب يت يتسم بال لال والقوة المأساوية 


عن : داثرة المعارف البريطانية › المجلد التاسع + ص ۲4٤‏ . 


- راجع أیضاً : دوجلاس بوش : الشعر الانجلیزي ص ۲۰۸-۲۰۹ . 
Douglas Bush: English Poetry. PP. 206-208.‏ 
للتعرف على تأثير الحرب العالية الثانية في شعرها المتأحر ومنهجها الفني . 


کا 


بدر شاكر السياب 


* ولد عام ۱۹۲١‏ ني جيكور / بي الخصيب من قرى لواء البصرة جنوب العراق » وتوفي يوم 
٤‏ دیسمېر ۱۹٩٩ ٤‏ » بعد وفاة سیتول ببخمسة عشر يوماً وقبل إلبوت بعشرة ت أيام . 


« في العام الدراسي ۱۹٤٤/۱۹٤۳‏ التحن بكلية المعلمين ببغداد طالباً ئي شعبة اللغة. 
العربية » وتحول في العام التالي إل شعبة الأدب الاإنجليزي ۽ حیٹ حصل عام ٤۸‏ ۱۹ على 
شهادة البكالريوس في علوم اللغة والأدب الاإنجليزي 


* کان عضواً في العزب الشيوعي العراقي منذ عامه الأحير فى لانسوية البصرة » وحتى عام 
٤‏ حیٹ فصل من الحزب . وتحول إلى مبادىء القومية العربية » ثم تحلل من كل الترام 
فکرې منذ عام ۱۹۹۰ بعد أن دفع ثمناً فادحاً من صحته » وحریته » وقوت أطفاله ؛ إذ کان 
ضصیفا شبه دا ئم عل سجون الع اق في فترات متقطعة منذ ۱۹٤۸‏ إل ٠١١۹‏ , 


*تاٹر في شعره المبكر بالا تجاه الرومانسي لمعاعة أبولو »وعزز هذا بقراءة الرومانسيين الإنجايز - 
وبالذ ات شيلي وكيتس ثم اتجه بعد ذلك إلى الشعر الحربي القديم فأاعاد تعمثل المتنبي وأبي تمام 
والشريف الرضي . كا اتجه إلى الشعر الإنجليزي الحديث فقرأ إلبوت وسيتول بشكل 
خاص . 

* صدر أول دواوينه : أزهار ذابلة : عام ۱۹٤۷‏ م أساطر : عام ۱۹١١‏ وها من الشعر 
الوجداني الذي تأثر فيه برومانسية جماعة أبولو » وبخاصة الشاعر المهندس علي محمود طه . 

* بدأ ينشر قصائد طويلة مستقلة فى كتيبات صغيرة فنشر قصيدة : فجر السلام - ( وحمل أحد 
آناشید ها عشسواك « شبح قابیل » (“ وحفار القبسور عام ٠۹١۲‏ ْ والمومس العمياء عام 
4 . والاسلحة والأطفال في العام نفسه » وفيها ينحو منحى اجتاعياً وإنسانياً عاماً . 


* صدر له عام A+‏ أهم جموعاته الشعرية J:‏ أنشودة المطر» عن دار جلة شعر» التي کان 
يقف وراءها الحزب القومي السوري فى لبنان . وتتضمن إلى جانب قصائده الطويلة ( حفار 
القبور - الموسس العمياء ‏ الأسلحة والأطفال ) مجمرعة من قصائده الهمة التي کرست ر يادته 
للشعر الحر . 


س۷ 


* فی عام ۱۹٩۲‏ صدر له دیوان المعبد الغريق ۰ فدیران : مزل الأقنان عام ٠ ۱۹٩۳‏ وتهلہ 
وفاته صسدرت له جموعتان : شناشیل اسنا الجلي 4 وإقبال عام ۹٥‏ »۰ وإك كانت هذه 
اللجموعات دون مستوى « أنشودة المطر» من حيث المضمون الشعري » إلا أنها أكدت نضج 
اسلو به الفني ويز البناء اللغوي لعبارته الشعرية . كا رسخت الاتجاه الحديد للشكل الفني 
لقصيدة الشعر العربية بوصفه الشكل اللائم لروح العصر الحديث 

* له قصص تسجيلي لحكايات شعبية من جنوب العراق » نشر في الصحف البخدادية » فشر 
عام ۱۹١١‏ أقصوصة : كاسي - حلاق الفرية » ونی فبرایر ۱۹١۸‏ نشر : « شجاعة في يوم 
قائظ » وی مارس ۱۹٩۸‏ نشر : « خالقو» وني ولیو ۱۹١۸‏ نشر : « عبد الماء » . إلا أن نثره 
لا حمل قيا فنية كبيرة . 

" ترجم عام ۱۹١١‏ جموعة قصائد ختارة من الشعر العالمي تضمنت قصيدة لسيتول » وفي 
عام ۱۹٠٠١‏ ترجم ها ثلاث قصائد عن الفنبلة الذرية شرت في مجلة التضامن البغدادية . 
* ترجم لؤسسة فرانکلین عام ۱۹٩۱‏ کتابین هما : مولد الحرية » والجواد الأدهم ٠‏ كا شارك 
فی ترجمة تاب « ثلاثة قرون من الادب » الذي صدر عام ۱۹٩٩‏ بعد وفاته , 
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١‏ ملف جلة الاإذاعة والتليفز يون العراقية : « بدر شاكر السياب » الذي صدر يناسبة مهرجان 
الشعر التاسع في بغداد عام 1۹4 . 

. ۱۹٩٩4 دار الثفافة بروت‎ ٠ إحسان عباس : بدر شاکر السیاب : دراسة في حياته وشعره‎ ER 

۳ مود العبطة المحامي : بدر شاکر السیاب والحركة الشعرية السديدة ف السرافق مطبعة 
المعارف - بغداد ٥‏ . 

٤‏ - عبد الحبار داود البصرى : بدر شاکر السیاب رائد الشعر الحر وزارة الثقافة والاإرشاد ۔ بداد 
.۰ 

٥‏ بدر شاكر السياب . الرجل والشاعر » منشررات أضواء ۔ بدون تاریخ ( وهذه النشرة صدرت 
عن النظمة العالية لحرية الثقافة التي اتصلت بالسياب منذ عام 4 › وتبڍن فما بعد أن 
وراء تمو يلها تقف المخابرات المرکز پة الأمريكية ولم يتين لبدر هذا ) : 


- دكتور علي البطل ‏ الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السياب خطوط رسالة للها جستير 
بإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن عمد . اداب عین شمس عام ۱۹۷۵ , 
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القسم الأول 


قصيدة سبتول : شبح قايين 


١‏ - النص الانجليزي وترجمته. 
i‏ جواش على الترجمة. 
۳ س قراءة تحليلية للقصيدة. 
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تحت بيارق هائلة وألوية عظيمة للقر العتيق 
بدأت الهجرات الضخمة“ 
من نكبة ما أولية"“ ي قلب الانسان . 


هنالك كانت تغرات هائلة 
في الطقس . . لقد عرفت أنت أنه کان ثمت دفء ذات يوم ؛ 


إلا أن البرودة هي الفكرة الحسابية الأعلى . . القرّ هو الصفر 
كل وجود وكل تنوع . . . هو الصوت الأكثر علواً من طاقتنا على السمع » والنقطة التي تتدفق 


حتى تصير خط الزمان . . . فرضية لا نهائية 
للآشيء ٠‏ أو الثال الذي يحاول الخروج 
إلى الواقع من خلال التكاثر . حينشذ تجمد الزمن 


إلى السكون » وتحول إلى مكان" . 
أعلام سوداء بين الحليد » أشعة زرقاء 
وعطور أرجوانية للشمس القطبية 
تجمد العظام إلى ياقوت وزركون - 


کانت تلکم أيامنا , 


وئي ذكرى التغيبرات اهاثئلة 

للطقس » في عصر القر » 

وجدنا قارة للفيروز » في رحابة آسيا 

وفي الأهوية المصفرة للقَرٌ : أسنان الماموث“ 
وٿم في خليج » سيف صنوبري قاتم . 


لین آنه کان ٹمت دفء٥؛‏ وتيار اليج ف آوردتنا 
حيث توجد فحسب فوضى صارية القطب ال نوبي 
أو يرين سلام برده الواهن . 
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UNDER great yellow flags and banners of the ancient Cold 
Began the huge migrations 


From some primeval disaster in the heart of Man. 


There were great oscillations 


Of temperature... You knew there had once been warmth; 


But the Cold is the highest mathématical Idea... the Cold is Zero 
The Nothing from which arose 
All Being and all variation... It is the sound too high for our hearing, the Point 


that flows 


Till it becomes the line of Time... an endless positing 
Of Nothing, or the Heal that tries to burgeon 


Into Reality through multimlying. Then Time froze 


To immobility and changed to Space. 

Black flags among the ice, blue rays 

And the purple perfumes of the polar Sun 
Freezing the bone to sapphire and to zircon- 


These were our days. 


And now in memory of great oscillations 

Of temperature in that epoch of the Cold, 

We found a continent of turquoise, vast as Asia 

In the yellowing airs of the Cold: the tooth of a mammoth; 


And there, in a gulf, a dark pine-sword 


To show there had one been warmth and the gulf stream in our veins 
Where only the Chaos of the Antartic Pole 


Or the peace of its atonic coldness reigns. 
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کنا آحیاناً نجد آثراً 
لمخلب طائر وسط القرٌ الشاسع : 
أثر الأحرف الأرلى التي لم نستطح قراعءتها : 


رسالة ما عن حاجة الإنسان . 


وعن الاندثار البطيء لجنس حي › 

وعن الحرارة المائلة التي أوجدت سهول الپامپاس“ 
حیث ترقد دیناصورات المیجاٹبریوم 

مدفونة تحت صرحات » ماستودون » الشموس البرصاء . 


لقد شطرت الأرض إلى نصفين في تلك النكبة الأرلى 
إلا أنه حين بدأ العصر الحليدي 

کان ثمت ما يعد وسيلة اتصال 

بين الاإنسان وأخحيه الإنسان ‏ 

ولو أن حديث أحدهم 

كان غريباً على الآخر 

غرابة حديث الطائر على النمر“ » نتيجة الاحتياجات المتضادة لمجاعتدا . 


کان کل یقول « هذا جنس الموتی .. دمهم بارد , 
ون اة خولاء الجاين عل الارن 
مرتفعة . . . ونبض دم الطائر أكثر ارتفاعاً 
ل ا النمور البدائية : 
لقد عاشت الأرض بدون الطاثر . 


في ذلك الربيع » حین لم یکن ثم زهور كالرعود في اهواء 
تړری ۰ بم يتغنى الديناصور الطاثر 1 التروداکتيل“ ( 
وعن أي براعم راء » في أي ربيح مروع پشدو ؟» 
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And sometimes we found the trace 

Of a bird's claw in the immensity of the Cold: 
The trace of the first letters we could not read: 
The trace of the first letters we could not read: 


Some message of Man’s need, 


And of the slow subsidence of a Race; 
And of great hears in which the Pampean mud was formed, 
In which the Mégatherium Mylodon 


Lies buried under Mastodon-trumpetings of leprous Suns. 


The Earth had cloven in two in that primal disaster. 
Bul when the glacial period began 

There was still some method of communication 
Between Man and his brother Man 

Although their speech 


Was alien, each from each 


As the Bird’s from the Tiger’s, born from the needs of our opposing fa rn 


Each said This is the Pace of the Dead... their blood is cold... 
For the heat of those more recent on the Earth 

1s higher... the blood-berat of the Bird more high 

Than that of the ancient race of the primeval Tiger’: 


The Earth had lived without the Bird 


In that Spring when there were no flowers like thunders in the air. 


And now the Earth lies flat beneath the shade of an iron wing. 
And of what does the Pterodactyl sing- 
Of what red buds in what tremendous Spring? 
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بدأت رعود الربيع . . . ها قد عدنا ثانية 
بعد تلك الهجرة الطويلة 
إلى المدينة التي بناها قبل الطوفان أخونا قايين" . 


حین بلغنا بابا مفتوحاً 
قال القدر « قدماي تۇ لاني «. 
وقال التائهون « قلوبنا تؤلنا » . 


وکان برق عظیم 
في ومض يأتينا فوق الأديم : 
فی بیاض افبز۔ 
فی بیاض ال موتی - 
في بياض الیخلب - 
كل ذلك ياتي في وميض عبر الباب المشرع . 


ودوت رعود زمردية هائلة في الهواء 
في الربيعم الضاري » رعود النسغ والدم في القلب 
البرق الروحي » والرؤيا المادية 


وني شوارع مدينة قاين » کان قوس قز ح۱ عظيم 
زمردی : الشباب ٴ یعبرون ویتقابلول 


فی کل مکان 

کان صوت الشمس العظيم » في نسغ" » وئي برعم 
يغذوه قلب الوجود » القوة الجياشة › 

الغضب المقدس » صيحات السرمد 

للأعين التي لا تبصر » الحرارة في البذرة المجنحة » النار في الدم . 
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The thunders of the Spring began... We came again 
After that long migration 
To the city built before the Flood by our brother Cain. 


And when we reached an open door 
The Fate said «My feet ache». 
The Wanderers said «Our hearts ache». 


There was great lightning 

In flashes coming to us over the floor: 

The Whiteness of the Bread- 

The Whiteness of the Dead- 

The Whiteness of the Claw-= 

Alt this coming to us in flashes through the open door. 


There were great emerald thunders in the air 
In the violent Spring, the thunders of the sap and the blood in the heart 
-The Spiritual Light, the physical Revelation. 


In the streets of the City of Cain there were great Rainbows 


Of emeralds: the young people, crossing and meeting. 


And everywhere 

The great voice of the Sun in sap and bud 

Fed from the heart of Being, the panic Power, 

The sacred Fury, shouts of Eternity 

To the blind eyes, the heat in the winged seed, the fire in the blood. 
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ومن خلال أعال اموت & 

وجل الثراب e‏ الصوت 

صوت النسغ الصاعد مثل خوار رهيب تصدره كائنات مرعبة لامرثية : 
ومثل رعود هائلة متموجة باتساع العالم » يدوي وتعها تحت الأرض 


يعلن عن مجيءَ مسيحنا ٠‏ يزار باعلى الصوت : ر ليكن حصاد ! 
ولا یکن فقیر بعد۔ 


ولم تابه لسحابة"“ في الساء على صورة يد 

اتان ا رات ف ا ران اتن 5 ره ارا 

نزلت الشمس » رالأرض صعدث 

لتاحذ » مكانها في الأعالي فوق . . . . الميولى 

انفجرت » الرحم الذي منه بدأت كل حياة . 

عندئل » وني اتجاه الشمس القتولة قام العمود الطوطمي ٠‏ الترابي في ذاكرة الإنسان 


ومثل طوفان الشمس المنهمرة إلى أسفل 

بدا الزثرر 

الصادر عن الشموس القرمزية لقطرات الدم 
تخور مثل فيلة بدائية تتصارع 

مندفعة إلى أسفل حافة العالم - بعيداً ‏ بعيداً- 


أما عنف السيول 6 والشلالات ¢ والدرامات والأمطار 
التي كانت قبل الطرفان ‏ 


فقد غطى الأرض متدفقاً من أوردة إخوتناه“ ؛ 


ومعها کان البرق ذو الشع“ ¢ الذي لاذه 
الآتي من الال المتصدعة » 
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And through the works of Death, 
The dust’s aridity, is heard the sound 
Of mounting saps like monstrous bull-voices of unseen fearful mimes: 


And the great rolling world-wide thunders of that drumming underground. 


Proclaim our Christ, and roar «Let there be harvest! 
Let there be no more Poor- 


For the Son of God is sowed in every furrow!» 


We did not heed the Cloud in the Heavens shaped like the hand 

Of Man.... But there came a roar as if the Sun and Earth had come together- 
The Sun descending and the Earth ascending 

To take its place above... the Primal Matter 

Was broken, the womb from which all life began, 


Then to the murdered Sun a totem pole of dust arose in memory Man. 


The cataclysm of the Sun down-pouring 
Seemed the roar 

Of those vermilion Suns the drops of the blood 
That bellowing like Mastodons at war 

Rush down the length of the world-away-away- 


The violence of torrents, cataracts, maelstroms, rains 
That went before the Flood- 


These covered the earth from the freshets of our brothers» veins; 


And with them, the forked lightnings of the gold 


From the split mountains, 
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مہب عل منافسیه ٤‏ سنابل القمح « الصغرة اسلمقاء 


وبدا الخليج المحيط بالعال ٠"‏ > كما لوأن قرارة كل المحيطات 
كانت فارغة وعارية » مفغوراً نحو .ذلك الثيء الذي كان الشمس 
وکأنه فم المجاعة العالمية 

وقد فغرت هماتها من أول الأرض إلى اخحرها . 


وني هله الهوة سجي جسد أخينا 

لعازر" » مرفوعاً من مقبرة العالم . 

رقد ئي الموت العظيم كالذهب في الغلاف القشري 

الذي يحيط العالم . . وحوله » مثل البرق الخابي » يرقد الجوهر : 


بلسم أحزان العالم . 


يرقد الذهب في غلافه الأرضي الخشن » مثل لب الثمرة 
في اللوزة المبطنة بالفراء « أو الكستناء في لحائها 
الشوكي » وثمرة اجوز فى غلافها الأحضر الْرّ . 


ونحو البحر الناضب 
حاءت حضارة الشرهين 0 وحياة المجذومين 
كا جاءت ذات مرة سالفة إلى المسيح عند بحر الجليل “١‏ 


جاءوا بأبدية الكمه » وليل 
العالم صائحين إليه : « لعازر » أعطنا البصر 
آنت يا من قروحه من الذهب »› الذي هو الضياء الحديد للعالم ! 
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Blasting their rivals, the young foolish wheat-ears 


Amid those terrible rains. 


The gulf that was torn across the world seemed as if the beds of all the Oceans 
Were emptied... Naked, and gaping at what once had been the Sun, 
Like the mouth of the Universal Famine 


It stretched its jaws from one end of the Earth to the other. 


And in that hollow lay the body of our brother 

Lazarus, upheavecl from the world’s tomb. 

He lay in that great Death like the gold in the husk 

Of the world... and round him, like spent lightnings, lay the Ore 
The balm for the world's sore. 


And the gold lay in its husk of rough earth like the core 
In the furred almond, the chesnut in its prickly 


Bark, the walnut in a husk green and bitter. 


And to that hollow sea 
The civilisation of the Maimed, and, too, Life’s lepers, came 


As once to Christ near the Sea of Gelilee. 


They brought the Aeons of Blindness and the Night 
Of the World, crying to him, «Lazarus, give us sight! 
O you whose sores arte of gold, who are the new Light 
Of the World!» 
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لقد أحضروا إلى المقبرة 
دينونة الاإنسان » التي يتقلدها كالندبة منذ الرح٠‏ 
الحا الكمر غ ل صقار 
الوسحشيات » بالعلامات الفارقة للقرد والكلب » 
العضلة الكلبية والليمورية . . المفجعة › البشعة › 
البغيضة » التي بدأت تشوهاتها 
من قبل الولادة » أو منذ الكشف عن حقيقتها بسنبلة الذهب““ 
:« لعازر » » بكل الحب عرفنا قبلة الشمس العظيمة 


على الخد الذي لم يعرف الحب . جاء إلى ناب الكلب وبرثن الأسد 
الذي منحته المجاعة للفم الأدرد > والأيدي الخبطلة 

لقد جاء للشغاف الداخلي من القلب المهجور- 

فبشر بجسيحنا » وبالحب الذهبي . . . 

ولكن شمسنا رحلت . . . فهل يأتي ذهبك بالدفء للشفاه 

التي لم تعرف ا لحب ٠‏ وبا لحصاد للأرض القاحلة ؟» 


حينئذ جيء بالسقوط'"" » ودد مثل شمس برصاء 
تغطيها أحزان العالم . . . . لقد كان البرص"“ 
الذهبي يغطي العالم كالغلاف القشري » بعد أن كان في القلب منه . 


ومثل سئبلة هائلة من القمح انتفخ ن( حبوباً 
ودمرها المطر 
مدد . . ووجهه الأبيض بلون التراب » مرتدياً قللسوة من ذهب : 
ها قد رأيت آنه ليس ثمة دقة قلب أو نبضة دم - 
فلن تعرفه الآن ميزاً إياه من لعازر ! 


لم يلتفت إلينا . 
قال « ما كان مسفوحاً سيظل يطمو مثل الطوفان . 
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They brought to the Tomb 
The Condemmed of Man, who wear as stigmata from the womb 
The depression of the skull as in the lesser 
Beasts of Prey, the marks of Ape and Dog, 
The canine and lemurine muscle... the pitiable, the terrible, 
The loveless, whose deformities arose 
Before their birth, or from a betrayal by the gold wheatear. 


«Lazarus, for all love we knew the great Sun’s kiss 


On the loveless cheek. He came to the dog-fang and the lion-claw 

That Famine gave the empty mouth, the workless hands. 

He came to the inner leaf of the forsaken heart- 

He spoke of our Christ, and of a golden love... 

But our Sun is gone... will your gold bring warmth to the loveless lips, and 


harvest to barren lands?» 


Then Dives was brought.... He lay like a leprous Sun 
That is covered with the sores of the world.... the leprosy 


Of gold encrusts the world that was his heart. 


Like a great ear of wheat that is swoln with grain, 

Then ruined by white rain, 

He lay... His hollow face, dust white, was cowled with a hood of gold: 
But you saw there was no beat or pulse of blood- 


You would not know him now from Lazarus! 


He did not look at us, 
He said «What was spilt still surges like the Flood. 
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وسيصبح الذهب دم 
العالم . . . الذهب الأعجم تكثف ‏ فصار الماهية الأولى 


فله المادة نفسها والرائحة ۰ والدفء واللون الذي للدم وينبغي أن نقبله 


إن جوهر امرض النشود علاجه » بتطلب 
هہولی کل الذهب 
الذي منه للت 


( وردة العالم تلك ) كالشجرة الناصعة من بذرة الوردة العظطمى ¢ 


ولو نك أعطيت » من هذه الخلاصة المكثفة لدرجة شفافية 
J‏ البريل » مقدار عشرين حبة شعير : 
فسوف يصبر الوجه المجذوم نضراً كوجه الوردة 


بعد المطر العظيم 


ولسوف يجسد طل الإنسان مرة ثانية » أو على الأقل سيمتص 
من كل جذور اخياة أعراض الحذام 

و مجعل الحسد حادا مثل قرص العسل › 

ومثل جذوة الحياة الباقية في الحذور الحمراء لأغصان الورود ». 


بالقرب مئه کان صوت ذهبي - 
صوت سنيلة قمح لم تولر“ » يدمن السقوط- 
قال : «» سرعان ما سأصبح أشد نلرة » وأكثر نفاسة ص الذهب ' 


لم یکن ٹمت رعود » لم تکن يران > لا شموس » لا زلازل 
باقية في دمنا . . . لكن » ومثل الرعد الصادر من كل نيران العالم ۰ صرخحنا 
في وجه السقوط : « أنت طل قاين . ظلك هو الجوع الأول ١‏ 

۹ تحت آي دينونة"' أرزح‎ Jin 


2 ( الدينونة نفسها مثل آدم » نفسها مثل قايين . نفسھا مثل سدوم » نفسھا مثل پہودا : 
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But Gold shall be the Blood 
Of the world.... Brute gold condensed to the primal essence 


Has the texture, smell, warmth, colour of Blood. We must take 


A quintessence of the disease for remedy. Once hold 
The primal matter of all gold- 
From which it grows 


(That Rose ofthe World) as the sharp clear tree from the seed of the great rose, 


Then give of this, condensed to tbe transparency 
Of the beryl, the weight of twenty barley grains: 
And the leper’'s face will be full as the rose’s face 


After great rains. 


It will shape again the Shadow of Man. Or at least will take 

From all roots of life the symptoms of the leper- 

And make the body sharp as the honeycomb, 

The roots of life that are left like the red roots of the rose brenches». 


But near him a gold sound- 
The voice of an unborn wheat-ear eccusing Dives- 


Said «Soon [shall be more rare, more precious than gold». 


There are no thunders, there are no fires, no suns, no earthquakes 

Leftin our blood.... But yet like the rolling thunders of all the fires in the world, 
weê cry 

To dives: «You are the shadow of Cain. Your shade is the primal Hungar». 

«Î lie under what condemnation?» 


«The same as Adam, the same as Cain, the same as Sodom, the same ûs Judas, 
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وران جحيمك لن يخمدها المطر 
ومن تلك انرق » والخرق المتعدحة الألوان التي ارتداها المسيح » تلك 
الأسال التي كانت في الماضي رجالاً . کل جرح » وکل ضربة سوط۔ 


تصیح بصوت أعلى من صوت قاين - 

حين قال : « العلي حارس لأحي"' ؟» ) تصور ! حين تخمد الضجة الأحيرة 
للإمان واخبانة 

وجلية احتضار الذمب 


تتلاشى . . . . وحين تموت قبلة بوذا الأخيرة 

على حد الانسان المحروم » المسيح » اميت جوعاً » فسوف تهب ثانية 
هذه الرفات التي كانت رجالا 

لتکون جحیمنا ئي يوم الدین ! 


حینئذ » من كان يتصور أن المسيح قد مات عبثاً ؟ 
إنه مشي ثانية على بحار من الدم » إنه يأتي وسط المطر المرعب 
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«And the fires of your Hell shall not be quenched by the rain 

From those torn and parti-coloured garments of Christ, those rags 

That once were Men. Each wound, cach stripc, 

Cries out more loudly than the voice of Cain- 

Saying «Am I my brother's keeper?» «Think! When the last clamour of the 
Bought and Sold 

The agony of Gold 


Is hushed.... When the last Judas-kiss 
Has died upon the cheek of the Starved Man Christ, those ashes that were men 


Will rise agam 


To be our Fires upon the Judgment Day! 


And yet-who dreamed that Christ has died in vain? 


He walks again on the Seas of Blood, He comes in the terrible Rain. 


¥ 


Converted by Tiff Combine - 


Converted by Tiff Combine 


الحواشي والتعليقات 


ملحوظة عامة 

عل الرغم من الانجاه الديني الؤكد لدى الشاعرة 4 إلا أا تمي رة راجا ن عاب 
علوم جرببية و|نساية ية » ھتی ر وإك تعارضت هذه العسطيات تعارضاً حاداً مم القرلات 
الدينية فهي تحاول تجاوز التناقض إلى استخلاص المثل الأعل . ومن أهم المعارف التي تفيد منها 
ف هذه القصيدة أبحاث التاريخ الطبيعي والمحغرافيا التار ية والأئثروبولوجيا العامة والثقافية › 
وحصوصاً فرعها التاريخي المسمى « بعلم آثار ما قبل التاريخ » . 
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: المحرات الكبرى‎ ١ 

الإشارة هنا إلى عصر الحليد الكبر « البلايستوسين » الذي امتد بطول مليون سنة » وما 
ی سرت را فا ا لر اا ر الجحليد وشح المد الخذائي وارتبطت 
فيها حركة التجوال الانساني بهجرة قطعان الحيوانات . وتقفنا أبحاث الحيولوجيا على معرفة ما 
حدث في البلايستوسين وهو آحر عصور الزمن ال حيولوجي وأقر بها إلى عصرنا التار يخي فقد اشتمل 
على أربع دورات ضخمة من زحف ال جليد على الكرة الأرضية وانحساره عنها ا 
ضخمة من زحف الحليد على الكرة الأرضية وانحساره عنها » وني آحر دورات ال جلد انقرض 
أسلافنا البدائية - إنسان ر النياندرتال » العاقل - وظهر أول أجداد الإنسان الحديث › 
الكهوف « الكرومانيون » وسيطر على الحياة من حوله » مبتدثا مسيرة حضارتنا البشرية فعصر 
البلايستوسين المحيولوجي يقابل بالتقريب العصر الحجري القديم ف تاريخ الإنسان , 

أما الأسلاف الأول المبكرة للإنسان » من البشريات فقد ظهرت قبل البلابستوسين بزمن 


4 


بعيد » قد يعود إلى عصر الميوسين منذ ۲١‏ مليون سنة في بعض التقديرات » أو إلى عصر 
البلايوسين » منذ عشرة ملايين سنة في تقديرات أخرى . 


راجع : 
نورمان بريل : بزوغ العقل البشري ص ٠١١ ٠١١‏ . ترجمة اسماعيل حقي » ط. نهضة 
مصر 4 ۱۹٩‏ 0 وكذلك : رالف بيز وهاري هوی جر : مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة ص ٤٠١‏ وما 
بعدها ترجمة د. محمد الجوهري » ود. السيد محمد الحسيني . طنهضة مصر ۱۹۷١‏ . 


۲ النكبة الأولية : 


فكرة أفلوطينية قريبة من فكرة ا-خطيئة الأولى في ا لمسيحية » ( راجع حاشية ۲۲ عن السقوط 
أو اللخطيئة المسيحية ) إذ تقول الأفلوطينية إن الجسد عضو من أعضاء اللفس » وهو سجن ها في 
الوقت ذاته ؛ والنفس إذ تحس نما أرقى من الحسد فهي لا تنتمي إلبه ‏ وإنغا تنتمي إلى نفس أكبر 
منها وأكثر شمولاً هي الحقيقة الروحية العليا » فهي تنوق دائ إلى الائصال بها والعودة إليها مرة 
أخری » حيث كانت جزءأً منها ذات يوم ولكنها سقطت منفصلة عن هذه النفس العليا عل ما 
يبدو في أثناء كارثة أو نة حدثت في بداية الخليقة . 


راجع ول دیورانت : 
قصة الحضارة ج ۳م ۳ ص ٠١١‏ . ترجمة محمد بدران . لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة 
4 -. 


۳ فكرة الزمان المكاني . أو تداخل الزمان والمكان : 


فكرة فيزيقية ورياضية » مؤداها أن الزمان والمكان متصلان » على عكس نظرية نيوتن فی 
آہ| مطلقان وحفیفتان منفصلتان . 


ولقد بدأت باقتراح للفيزيائي الهولندي هندريك أنطون لورنتس (۱۸۳ - ۱۹۲۸ . نوبل 
۲ () الذي کان أول من افترض وجود الألکترون » وتوصل إلى ما یسمی بتحوپلات لورنتس 
الرياضية التي تربط بين إحداثيات أي جسم متحرك الكانية والزمانية بإحداثيات جسم آحر 
معروف + وعلى أساس هذه النظریة بنی آلبرت اینشتین (۱۸۷۹ - ۱۹۰۵ . نویل عام ۱۹۲۱ ) 


س 


نظريته في النسبية الخاصة على أسس فيزيقية » تصور الكون على أنه فراغ ذو أربعة أبعاد تتحدد فيه 
الحوادث بثلاثة إحداثيات مكانية وإحداثي زماني هو البعد الرابع . ثم أخحرج نظريته اللسبية 
العامة ۱۹١١‏ على أسس رياضية » وهي تحدد العلاقة بين ال جاذبية وانحناء الفراغ ذي البعد الزمني 
الراب ; 

وحطوة فيخطوة أدت هله الأبحاث العلمية البريئة إلى التوصل لشطر نواة الذرة » واكتشاف 
الطاقة المائلة ‏ النانجة عن هذا الانشطار » واستطاع ألبرت اینشتين عام ۱۹۳۹ إقناع الرئيس 
الأمريكي روزفلت بأن تتجه أمريكا إلى بحث استخدام هذه الطاقة في صنع القنابل الذرية » 
وهكذا بدأ استبخدام طاقة الانشطار النووي في صنع هذه القنابل ذات الطاقة التدميرية الرهيبة 
وإلى هذا تلمح الشاعرة » فهذه النكبة الأول في قلب الإنسان أو الخطيئة التي اتفقت الأديان 
والفلسفات على عمق و-نودها فى النفس البشرية » تتشكل في كل عصر بشكل ختلف » وصورتها 
في عصرنا هي أطروحة تداخل الزمان والمكان التي أدت الى اكتشاف الذرة » وشطر نواتها » ثم 
السقوط في هاوية اسشخدام القدبلة الذرية التي أعادتنا معنوياً إلى حالة البربرية الأولى وييكن أن 
تعيدنا مادياً إليها أيضاً . 


راجم مواد م 
الزمان الكاني > الورنتس ‏ هندريك أنطون » واينشتين - ألبرت . في الموسوعة العربية 
الميسرة 1 دار الشعب _ القاهرة 140 


۽ - الماموث والماستودون : 

کات ا ا ن رة انل وات : 

سلاف الفيلة الحديثة ۾ وقلا ظهرت فی دور الأوليجوسين منڏ حوالی ٨۸‏ مليون سنة 
وانقرضت لتطرف المناخ في العصر الحليدي « البلايستوسين » . يرجح أن موطنها الأول مصر وفي 
الفيوم بشكل خاص » ثم ائتشرت نی هجرات ضخمة حتی وصلت إلى آمریکا الشهالية في دور 
الميوسين ( ۲١‏ مليون سنة ) عبر ثلوج سيبيريا > لذلك توجد حفریات ھا فی سیسیریا وأمریکا 
الشبالية .- الوسوعة العربية الميسرة . 


ه ‏ تربط الشاعرة بين ازدياد العنف والشر وبين زيادة الرقي في سلم التطور البيولوجي فتشير 
إلى حرارة ا حسم في الكائن الحي وتدرجها من البرودة إلى الدفء تبعاً لتدرج التطور . فالأحياء 
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ذوات الدم البارد كالزواحف - ومنها الديناصورات - هي سابقة في الوجود » وتمثل درجة دنيا في 
سام التطور » وحرارة أجسادها تابعة لحرارة البيئة » تندنى في الشتاء إلى أقصى حد فتركن إلى النوم 
أو ما پسمى بالبيات الشتوي › وتدفا في الصيف فتدشط باحلة عن الغذاء فتتعارك وتدمر › لذلك 
فإن عنفها ينسم بسمات ثلاث تخفف من شره › أوها : أنه موقوت ولیس مستمرأً طول العام » 
وثانیها : أنه ليس طبعياً بل هو نتيجة الجوع » وثالتها : أنه ليس واعياً وخحططاً له لأن آلة 
التخطبط. وهي العقل أو المخ ‏ ليست مستكملة لنموها » فهي غير موجودة . 


ويتدر ج التطور في الأحياء فتثبت حرارة الجسم على مدار العام مستقلة عن حرارة البيثة 
ويدف الدم » فيزداد العنف بدوام يقظة الحيوان » ويبدأ المخ في النمو وهكذا يدحل الشر في دور 
O O O‏ إلى ذروته » فيظهر 
١‏ قاين » - الأنسان » ذو الدم الدافىء والعقل الكامل › » فيبلغ العنف أقصى مداه مستخدماً فيه 
الات التدميرعل أوسع نطاق » وأدوم مدى . ففي الإنسان تبلغ بملكة الشر ذروة ارتفاعها » حيث 
يكون الشر من أجل الشر لا من أجل دفع غائلة الجوع . وحيث يتم التدبير المحكم والتخطيط 
المتقن ٠‏ بل وحيث يحاول أساطينه إمجاد المبررات القانونية ‏ والأخلاقية إن أمكن -له » حنى يصل 
الإنسان في النهاية إلى تلبيس الشر قناع الخير وإظهاره بمظهره وهذه عودة بالحياة إلى البربرية 
الأرلى » ولكنها عودة راعبة مقصودة يقودها أصحاب القوة والثروة . 


» سھو ل الیامپاس « الیمپ‎ ٦ 


سهوب شاسعة في جنوب أمريكا الحنوبية تبلغ ٥ ۰ ١‏ , ۳۷ كم وتقع ضمن حدود الأرجنتين 
والأوراجواى والباراجواي . الموسوعة الحربية الميسرة . 


۷ الديناصو راث أو الدينو صو رات: «۵5٣ء0«أل»‏ 

ومفردها دينرصور«۲لا05۵٣ال»»‏ , ومعناها السلاحف المخيفة . زواحف بدائية منقرضة » 
عاشت في زمن الحياة الوسطى واستخرقت في ظهورها وسيادتها وانقراضها الأحقاب : الطرياسية 
والحيوراسية والطباشرية » ظهرت مذ ۲٠١‏ مليون سنة وانتهت في عصر الماستريش منذ ١٠١‏ 
مليون سنة عند بداية زم الحياة الحديثة وظهور الشدييات التي حلت علها في السيادة عل 
الأرض . 
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تتفاوت أحجام الدینوصورات ما بین ۷١‏ سم إلى ۲۷ فر وان غل فاه اة 
احج كان بعضها يغتذي على النبات وبعضها الآخر لواحم . والسحالى والتاسيح بقايا من هذه 
الأحياء استطاعت آن تتکیف مع ظروف الحياة وتطور المناج 


۸- النمر البداثي : 


من أسلاف النمور الحالية » من السنوريات » يسمى النمرذا السيفين أو الخلجري لبروز 
نابيه العلويين حارج فمه إلى أسفل كالضاجر أو السيوف . 


: التروداکتايل‎ ٩ 
ديناصور طائر . زاحف منقرض ذا أجنحة » عاش في زمن الحياة الوسطى » بلغ طول‎ 
جناحبه أكثر من سنة أمنار » لا صلة له بالطيور الحالية أو بالثدييات . أما السلف البدائي للطيور‎ 
وهو طائسر ضخم ذو ریش وأسنان › ف حجم‎ A ۲ء14٤0‎ P1۵۲۷ فیسمی ارکیربتسریکس‎ 

التبروداکتايل تقريباً . 


: قایین‎ ١ 
اسم سامي معناه « حداد » » يقابل في العربية « قين » » وإن كانت التوراة تشر إلى‎ 
اشتقاقه من الاقتناء : « وعرف آدم حواء فحبلت وولدت قاين وقالت اقتئيث رجلا من عند‎ 
هو بكر آدم وحواء » عمل بالزراعة وثارت العداوة بينه وبين أخيه‎ » » ٠: ٤ الرب » ۔ تكوين‎ 
هابيل فقتله وكان بذلك أول من أراق دما بشرياً . القصة كاملة في سفر التكوين » الاصحاح‎ 
الرابع . ولا بحختلف عنها كثررا ما أورده المفسرون المسلمون عند معالحتهم لما جاء في سورة الائدة‎ 
من قوله تعالی « واتل عليهم نبا ابي آدم باحق إذ قربا قربانا . . . الآيات » » وتكتب‎ ۳۱ ۷ 
قاين في التراث الإسلامي أحياناً, فاہیل » کا فی تفسیر ابن کثیر › ک| تکتب « قاین » آو قائین کا‎ 
في مروج الذهب للمسعودي . ذكره علي بن الحهم في منظومته عن الخليقة ا يتفق مع التوراة‎ 

قال : 

وافتنيا الابسن فسمي قاينا وعاینا من آمره ما عايا 
راجع : 
قاموس الكتاب المقدس . وتفسیر ابن کر ج ۲ ص ٤١‏ . طبعة عيسى البابي الحلبي 
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: قوس قزح‎ ١ 

الظاهرة الطبيعية المعروفة » يتكون غب المطر نتيجة تحليل الضوء عبر ذرات الماء إلى لوان 
الطيف السبعة . في المعتقد الأسطوري البهودي هو قوس الله وضعها في السحاب علامة عهد 
ومیثاق بینه وبین الناس بعد طوفان نوح » حتی یتذكر فلا يدع المطر هاطلاً »> حوفاً من تکرار کارثة 
الطوفان : , وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض » فيكون مى أنشر 
سحاباً عل الأرض وتظهر القوس في السحاب » أني آذكر ميثاقي الذي ٻيئي وبينكم » وبين کل 
نفس حية فی کل جسد » فلا یکون الماء طوفاناً : ( تکوین ٩‏ :۱۷-۸ وي القصيدة » کان قوس 
قزح في هيروشها هم الشباب » بور الحياة الآئية » يعيشون في مسراتهم وأفراحهم » زاهية ألوان 
ثيابهم » عامرة بالآمال نفوسهم » يتلاقون ويرحون » وكانت أعمارهم الخضة جديرة بأن يرعاها 
آمة العالم الحديث » وأن يتذكروا عهود الإنسانية » وأواصر الآدمية » ولكن طواغيت التقدم 
العلمي الادي في الخرب لم يتذكروا عهداً ولم يرعوا آصرة » وأمطروهم طوفان القنبلة الذرية الذي 
يوشك أن يدمر العالم 


۲ النسغ : 


عصارة الغذاء الصاعد من التربة عبر جذور النبات وسرقها إلى أعلى . 


۴۳ السحابة : 

في التراث الأسطوري أن الشمس والمطر هما المطلبان الأساسيان لاستمرار الحياة » وكان 
المطر بالذات أساس عبادة الحصوبة . فالسحابة هنا خحرر» وكذلك هي في التراث الديني 
السيحي » إذ ظللت السحابة المسيح وثلاثة الرسل فوق جبل التجلي ( متى ٠: ٠۷‏ ) وصعد على 
سحابة بعد صلبه وقيامته ( أعيال الرسل ٩: ١‏ ) وسوف يأتي لدينونة الأمم في أخر الزمان على 
سحابة أیضا ( متی ۲۲ :۳۰ ۰ ورؤیا پوحنا اللاهوتي ٠٤: ۱٤‏ ) » وقد کان الله بقود بشي 
(سراثیل لدی خروجهم من مصر بعمود سحاب ( خروج ۱۳ :۲۲-۲۱ ) . 


راج 
قاموس الكتاب المغدس « وكذلك 


Jamce, E.O., The Beginnings of Religion P. 76 
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أما في القصيدة فالاشارة إلى سحابة الإنفجار الذري » حيث يتصاعد عمود من الأتربة 
المحملة بالاشعاع إثر الانفجار » ينعقد سحابة تتزايد ضخامتها ويددها الهواء ناشراً غبارها المشع 
القاتل فيتسع نطاق ما تحدثه من خراب . 

وهكذا تأخل السحابة دلالة جديدة يتلبس فيها الشر بابرأو مجحاول التخفي وراء مظهره . 
وكذلك الحال فى دلالة يد الانسان ء فبدلاً من يد المسيح الممتدة بالعطاء والشفاء تأتي يد شريرة 
لتنشر الدمار والموت . 


: -العمود الطوطمي‎ ١ 


الطوطمية نظام اجهاعي > وعقيدة فى آن واحد » بموجبها ترى الجا عة البدائية أا تتحلر 
من سلف واحد هو « الطوطم » أو الرمز الذي تقدسه » وقد يكون هذا الطوطم حيواناً كالأسد أو 
اللمرأو الذئب أو السلحفاة وقد يكون نباتاً كالنخلة أو شجر جوز الهند » وقد يكون جمادا في أحيان 
قليلة كصخرة ما أو حجر معين والطوطم مقدس لا ؤكل ولا بلمس وكا يكون الطوطم جاعيا أو 
عاماً » قد تنخذ طواطم فردية لكل شخص بذاته إلى جانب الطوطم الجماعي » وهكذا تكون 
الطوطمية تقديساً للمجتمع مثلاًفي الطوطم العام » وانةاء للطبيعة أو لبعض موجوداتها على الأقل 
وعبادة للأسلاف بتقديس الأباء الموتى الذين يحملون صفات معينة تقربهم من الطوطم . وي 
الطوطمية أحياناً تحريم الزواج بين من ينتسبون لطوطم واحد باعتبارهم إحوة » ويتعين حينشذ 
الزواج من حارج الحشيرة الطوطمية » ويسمى هذا الزواج بالزواج الاغترابي«ر 2ع »E×0‏ 


راجم : 
 Totemism, Totem êla‏ داثرة المعارف البريطانية وي معجم عام الاجقاع للدکتور 
علي محمود إسلام الفار : دار العارف ط ۱۹۷٤-۱‏ . 


والعمود الطوطمي صارية ينحت عليها طواطم العشيرة وتنصب في مكان اجتاعهم 
وعبادتهم » تؤدى حوهما الطقوس . 

أما العمود الترابي المشار إليه في القصيدة فهوعمود الغبار المشم الذي تثره القنبلة الذرية عند 
تفجيرها . فهي تشير إلى نكوص الإنسان الحديث في التطور » فقد بدأ منتمياً للطبيعة مؤاخياً 
لعشیرته في انتسابه الطوطمي . ولو أن هذه العقيدة ضالة إلا أا تلالم مرحلته البدائية في 
التطور » ثم تدرج إلى الانعاء لله ؛ الذي كان يهديه في عمود السحاب لدى المرحلة التوراتية ولكنه 
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رجع القهقرى مرة ثانية رغم تقدمه العلمي » فقد عاد إلى العمود الطوطمي بعد أن فرغه من حتوى 
الارتباط بالطبيعة والانسانية » فجعل منه عموداً ترابيً قاتلا » دالاً بذلك على أنه يعود إلى طبيعته 
الترابية الشريرة » طبيعة النطيئة 

٠‏ - ألقيت القنبلة الذرية الأول في تاريخ الإنسان على مدينة هيروشيا اليابانية يوم السادس من 
أغسطس عام ۱۹4٩‏ » وألقيت الثانية على مدينة نجازاكي في التاسع منه . 


. البرق ذي الشعب : 


تصور الأساطير اليونانية كبيرآمة الأولب زيوس رب الصواعق والمطر » بصورة رجل مسك 
رحا ذا شعب ثلاث تشع منها البروق يسوق به السحب ويطعنها فتنفجر رعدا ومطرا . 

والشاعرة تواصل إشاراتها إلى الارتداد ا لحضاري للإنسان الحديث فترى في القنبلة الذرية 
تنصيباً جديداً لزيوس » ولو أنه مفرغ من دلالة ا لمطر الخيرة » فزيوس الحديد هو « الذهب » ذو 
البروق والرعود الذرية , 


عن زيوس وموقعه في « الثيوجونيا » الإأغريقية ( أنساب الآههة) 


: راجح‎ 
E AT O a 
. ٠۱۹٦۰١ المعارف‎ 


وزیوس یناظر حدد الكنعاني وجوبيتر الروماني صورة منه LÎ.‏ ارتباطه بالمطر فقد لازمه 
حتى عندما انتقلت صورته إلى المعرفة العربية » فقد ذكره أبو نواس مشبها به مدوحه بفيض الكرم 
كالمطر »› قال 
لیس زاويش حين سار أمام الحوت والبرق إذ هوى لأنصباب 
منك آسخی ہا تشح به الأنفس عند انتقاص در الحلاب 


والحوت نوء ممطر 


ديوان ابي نواس بتحقپق احمد عبد المجيد الغزالى ص ٤۷١‏ . دار الكتاب العربي . 
بار وتا , 


~~ 


وقد كتبها المسحقق ٠:‏ ليس راويس . . والبدر إذهوى »وهو خطأ فالبدر لا هوي ولا بصب 
فالحوت من الأبراج » وهو عطر » محدث مطره عند الاعندال الربيعي - وهو أشهر الأمطار لدى 
العرب ‏ وشهره المخصوص به هو شهر مارس 


راجح : 
مروج الذهب ج ۲ ص ۱۹۲ » ۲٠٤/۲۰۳‏ . 


۷ _ جاء فی سفر التکوین ۲ : ٠١ - ٠١‏ هذا النص : 
الواحد « فيشون » وهو المحيط بجميع أرض الحويلة » حيث « الذهب » » وذهب تلاك الأرض 
جيد » هناك المغل وحجر ال محزع واسم الثاني « جيحون » وهو المحيط بأرض كوش » واسم النهر 
الثالك « حداقل » وهو ال جاري شرقي أشور » رالنهر الرابع الفرات » . 

انهاء الحركة الذهنية يال الشاعرة فى تكوين هذه الصورة في الفصيدة ١‏ إلى هذا 


وكان الحغرافيون القدماء يتصورون الأرض جزيرة حيط بها هر من الماء العذب . 


۸ لعازر : 


اسم عبري معناه « من بعينه الله » . أخومريم ومرتا من أتباع المسيح . كان المسيح يبه » 
أرسلت الأحتان إليه ذات يوم قائلتين : « يا سيد > هوذا الذي تبه مریض ۲( يونا ۱۱ :۳) › 
فقال للتلاميذ : « لعازر حبيبنا قد نام . لكئي أذمب لأوقظه ( يوحنا ١١‏ : ۰)۱ فقال تلامیله یا 
سید إن کان قد نام فهو یشفی وکان یسو ع یقول عن موته . ١‏ فلا آتی پسوع وجد أنه قد صار له 
أربعة أیام فی القبر » . قالوا له یا سید تعال وانظر فبکی يسوع » وقال البهود انظروا کیف کال 
يحبه ! ورفعوا الحجر حيث كان اميت موضوعاً . وصرخ المسيح بصوت عظيم : « لعازر » هام 
خارجاً » فخرج المیت ویداه ورجلاه مربوطان بالكفن الم : لوه ودعوه يذهب . 
( يونا ۱۱ 4٤ ۷ ٠‏ ) والشاعرة تستخدم صورته بدلا من المسيح » رمزاً على القيم الروحية 
والخير الذي : 
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أ مات في نفوس الناس لاهتامهم بالقيم الادية متمثلة في الذهب زيوس الحديد . 
ب - يلس به الشر مظهره للتدليس » وتنخفى الحطيئة والسقوط تحت قناعه . 
أما لماذا لم تستبخدم صورة المسيح مباشرة للدلالة على الرمز فذلك : 
أ - لاعتبارات دينية > فهي تقدس المسيح وتنزهه عن أن تضعه في موضع يتلبس به السقوط فيه . 
ب للدلالة على أن المسيح بإحيائه لعازر قد أحيا القيم الروحية العليا بعد أن أماتها اليهود قبله 
بتقديسهم للثروة الادية . 


ج لتترك حجالاً للأمل في إعادة إحياء هذه القيم التي أماتها عصرنا » عندما ياتي المسيح مرة ثانية 
في احر الزمان لينتصر عالم ا لخيرالروحي وقيمه العليا وهذاما سنراه في ختام القصيدة 


۹ ۔ بحر الیل : 


بحيرة طبرية . بحيرة عذبة تستمد ماءها من نهر الأردن » فوق مياهها مشى المسيح ( متى 
٤‏ : ۳-۲۲ . مرقس ٥۳ : ٦‏ ۔ ٥٦‏ یوحنا ٦‏ : ١٠۔٣۲۱‏ ) وانتھر آمواجھا حییا هاجت 
وأوشکت أن تغرق السفينة به وبالتلامیذ فسکنت ( متی ۸ : ۲۷-۲۳ » لوقا ۸ :۲۲۔٣۲‏ ۰ 
مرقس ٠١ ٠٠: ٤‏ ) تقع على شاطثها مدينة كفر ناحوم التي كانت من مواطن دعوته وأعماله » 
حيث شفى المرضى من البرص . والشلل » والعمى » والجنون » وأحيا الموتى . وعلى شاطتها 
أيضاً ظهر للتلامیذ بعد صلبه وقیامه ( یوحنا ۲۱ : ۲١ - ١‏ ) تشير الصورة إلى لجوء المرضى إليه 
طالبين الشفاء . 


-١‏ لاتقصد الشاعرة محرد « الوحة » التي تشوه جسد الوليد وتكون مظهراً خارجياً عارضاً 
بمکن تجميله مادياً با مراحة وریا ااب صفات نفسية حهيدة » ولكنها تعني تشويماً أبعد 
مدى وأكثر عمقاً » نتج من الرواسب المتسربة إلى الإنسان عبر عوامل الوراثة وقوانينها » شل بقايا 
أعضاء كانت لنا وتلاشت لانعدام الحاجة إليها في تطورنا الحا . كالفقرات العصعصية في نهاية 
العمود الفقري » التي تشل بقية ذيل من مراحل موغلة في القدم عند تطور الإنسان من 
الليموريات . وليس تشابه أجنة الانسان والسلحفاة والطائر والأرنب والسمكة في مراحل نموها 
البكرة - إذ تتطابق صورها بشكل يكر آحدها الآحر ني مراحلها الأولى - » ليس هذا التشابه 
عبثاً . وإغا هو دليل على أن البدايات الأولى للحياة كانت واحدة » ثم تقايزت الأحياء بين مراحل 
التطور المختلفة . 
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فهذا التشويه ملازم للإنسان » ليس فقط منذ الخلقة الليمورية وهي أقرب نسبياً » وإنغاهو 
يلازمه منذ حلقات أكثر قدما في مدرج التطور . فهي تشر إلى أن الإنسان يحمل الطباع الذثبية 
والليمورية نتيجة طبيعية للتطور البيولوجي القديم قبل أن تنايز المياكل الخارجية هذه الأحياء 
بعضهاعن بعض . وهو يحمل رواسب هذه الطباع خحلقة منذ مراحل نموه الأول جنينا حيث يكرر 
صور أجنة هله الأحياء . 


راجن : 
مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة ۴غ » ۷٣١-١١‏ . 


الليمور : 

حيوان بدائي من الرئيسيات » موطنه الدنيا القدية » وبشكل خاص في جزيرة مدغشقر وما 
حوها من الحزر ومن أقاربه ما يسمى بأطفال الأدغال في أفريقيا الجنوبية . الموسوعة العربية 
ا 


: سنبلة الذهب‎ -١ 
› ترمز الشاعرة بالذهب إلى أطماع الثروة التي هي الحوهر والهدف للحضارة المادية الحديثة‎ 

أما عندما يقترن الذهب ٻالسنبلة فتشير بذلك إلى حاولة هذه القيم المادية أن تنخفى وراء مظهر خير 
مزيف » ذلك لأن سنبلة القمح الحالية ترمز عندها لعالم اير والقيم الروحية » ونتيجة لما توارثته 
هذه الحضارة المادية من طبيعة الخطيئة والشر فقد تراجعت القيم الروحية آمام الثروة المادية ولم 
تسنطع أن تصمد في منافسة « الذهب » ها » فانبزمت » لأن القمح يفنى إذا تعرض لاإشعاعات 
الذرية » أما اللهب فيبقى . وبعد تراجع قيم الخير › تحاول الثروة الادية أن ترتدي قناعه » وتتزيا 
بزیه نفاقاً وانتهازية » فتحتل الأرض باسم تعميرها » وتستذل الأمم بدعوى تمدينها ورفع 
مستواها » وهکذا یأخحذ الذهب شکل القمح فی سنابله » دون آن یکون له جوهره الخیر . 


راجم : 
حاشية ۲۲ . ٠١‏ لاستك ال الصورة . 
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۲ . السقوط أو اانطيئة أ 


أولاً :تار يخياً : تعني النطيئة فى الفكر الأسطوري السابق على المسيحية » تلبس الشر وكمونه في 
الجزء الأرضي من الانسان وهو الحسد . الذي يطغى بظلمته على الجزء الإلمي منه وهو 


أ - ففي التراث السومري - الأكادي ‏ البابي » كانت الاهة الشريرة « تيامات » - الفوضى » تبتلم 
لآفة وتتضي علبهم حتى جاء الإ الطيب مردوك فقتلها وشتها إلى نصفين » ر رفع الأول 
سء ودحا الثاني أرضاً » ومن ثراب الأرض بدأ يعجن طينة الإنسان سز ء سن دمه الاهي 
في الانسان طبیعتان 8 : الشر» من طين تياماٽ وهذا في الحسد ¢ والخر من دم مردوخ وهذا 
في الروح »› » إذ الدم هو سائل الروح كا تصور الإنسان القديم ٠‏ وقد ثرت هله العبارة عن 
التراث السومري القديم : « لم یولد لأمه أبداً طفل بلا حطيئة » . إذ تصاحبه الخطيئة 
بمحض طبیعته لا من عمل عمله . 
: و بالأغلال اا حتی آکلوا ابنه الطفل الاهي 8 فاحرقهم 
الإله الأب زيوس ¢ وجاء برومثیوس وصنع من رمادهم الاإنسان ْ ففیه طبیعتان أيضاً : الشر 

من المحزء التيتاني » وا ير من بقايا زاجريوس الذي أكلوه . 


تسربت الأسطورة السومرية - البابلية إلى التراث اليهودي في مرحلة السبي » فظهرت عناصر 
منها ني قصة الخلق » وقصة الطوفان » وتسربت الأسطورة اليونانية إلى التراث المسيحي › 
خنلطة بالتطوير الأفلوطيني الذي يفلسف ا-لطيئة بانفصال الروح الجزئية في الإنسان عن 
الروح الاإهية الكلية في كارثة غامضة عند بداية العالم > وقد اعتمدت المسيحية على الأصل 
اليهودي في عصيان آدم ومزجت ما العناصر اليونانية من طقوس القربان اللقدس « أكل جسد 
زاجریوس وشرب دمه في العشاء الاحتفالي أو الاهي 1 م فكرة الخطيئة اللازمة لطبيعة 
الإنسان 


١‏ صمويل نوح كريمر : السومريون : تار يهم وحضارتهم وخحصائصهم ترجة د. فيصل 
الرائ میں ۲۹۷ 3 وكالة امطبوعات الكويت U‏ کذلك له واخرین : اساطير العالم القديم ١‏ 
ترحمة . د, احمد عبد الحميد يوسف ص ۹۸ وما بعدها ط. الميثة المصرية العامة للكتاب سنة 
AV4‏ , 


۲ ۔ فة الحضبارة : 


ج ۲م ۱ ص ۲۱۷ > وج ۱ م۲ ص ۳۲۸ ۳۳۸۰ ۰ fo‏ > ج ۳ م۲ ص۲۱۷ چ 


م ۳ س ۲٣٤‏ 1 
انيا : ي المعتقد المسيحي : أن آدم مخالفته الشرع الإهي > وأكله من الشجرة التي أمر بألا يأكل 


: 


منها » لم يجلب على نفسه الطرد من المحنة فقط » ولكنه جلب على نفسه وذريته اموت 
الأبدى عقاباً عادلاً على جرمه . ولا كان العدل هنا يتلاقض مع الرحة التي يتصف بها الله . 
فقد اقتضت الرحة أن يذل الل انه الوحيد فداء للبشر فيتجسد المسيح ويصلب » لتنال 
الطبيعة البشرية عفاما الحق فيستوفي جانب العدل الاإلهمي » ويتحمل الله هذا العقاب 
القاسي عن البشر فيستوفي جانب الرحمة الاهية . وهكذا خلص المسيح الإنسانية من 
حطيتتها وبذلك رفعت عقوبة اموت الأبدي عن الإنسان وصار موته مؤقتاً حيث يقوم الأبرار 
من الموت ويدخلون ملكوت الل - الحنة . أما الأبرار الذين ماتوا قبل المسيح فقد كانوا 
مطروحين ني الماوية » فلا أز يحت الخطيئة عنهم بصلب المسيح استحقوا دخول الملكوت » 
لذلك فقد نزل المسيح إلى الجحيم ورفعهم معه إلى السماء » وهم آدم » وقابيل )١(‏ ونوح › 
وابراهیم » وموسی وداود وغررهم کثیرول . 

راجع دانتي الجييري : الكوميديا الالمية » ترجمة د. حسن عثان : الأنشودة الرابعة › 
الآبیات ٥۲‏ ۔ ٦۱‏ وحواشیها ص ۲٠١‏ , ط۲ دار المعارف جمصر . 


في القصيدة التي نعالج : نرى السقوط ما يزال متوارثاً وا خطيئة قائمة ومستمرة منذ آدم إلى 
قاين » فسدوم › فیهوذا حاثن المسيح »ثم إلى عصرنا الحاضر بعبادة الذهب والتخلي عن 
القيم الروحية » الأمر الذي دعانا إلى تدمير إخوتنا بالقنبلة الذرية . فإذا كانت الخطيشة 
الأول التي ارتكبها آدم قد رفعها السيح بصابه وحمل عن البشرية إصرها ٠‏ فإن الوراثة ما 
تزال تعمل عملها في تعاقب الصور الأحرى للخطيئة وهذا ما ينتظر عودة المسيح مرة أخرى 
في نہاية العالم لا لكي يصلب من جديد ولكن ليدين الأشرار ويفدي بهم الأبرار ء لذلك 
فستكون عودته الثانية مشيا على بحار من الدم ولبس على بحر الحليل كما في حياته التبشيرية 
الرحيمة الأول . 


۳ ب البرص : 


مرض جلدې یشوه مظهر الانسان . کان یظن به العدوى لذلك فإن اليهودية تعتبره تمجسا 4 
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وتحكم بعزل المصاب به عن المجتمع وتحرم عليه مارسة الطقوس ودخول الميكل ما لم يبرا من 
مرضه وييارس طقوس التطهر المبينة في الشريعة . 
با المسيح كثيرين منه ¢ لذلك کانوا بلتفون حوله طالبين الشغفاء 


راجع : 
اسفار : اللاریین ۱۳ : ۸-۲ والعدد ۱۲ ٠ ۱٠۳١ ١‏ والملرك ٥‏ : ۲۷ والأناجيل : متى 
۸ :۳ ۰ مرقس ٤۱:۱‏ › لوقا :۵ :۱۳ ۰ ۱۷ :۱۱۱۔۱۷ 


والذهب في القصيدة هو البرص الجحديد الذي أصاب العالم ونجسه بعد أن کان ٹل أمل 
البشرية في التقدم إذا احسن استخدامه ففي مناجه کان مستکتاً يفوم بدور القلب الذي یکن آن 
ميا به البشرية حياة سعيدة إذا جعلته خادماً لصالحها ‏ وأنفقت منه على مشروعاتها » إلا آنا 
جعلته هو هدفاً ها وإهاً تعبده وتکنزه » وتعادت نی سبیله وتفانت » فصار مرضاً ها لا پرجی برژه . 
_ تفيد الشاعرة من حقيقتين علميتين » الأولى أن الإشعاع الذري يفني الحيوان 
والنبات » والثانية أنه يسبب السرطان » والسرطان هو انفلات غو الخلايا الحية من سنن النمو 
الطبيعي المنضبط » وتضخم بعض الخلايا على حساب بعضها الآخر » فهي تقول في موضصح 
سابق : إن برق الذهب وتعني به الإشعاع الذري كان يهب على سنابل القمح _منافسته الصغيرة 
الحمقاء . فيغرقها في طوفان المطر الذري » مشيرة إلى ضعف قوى الفبر العزلاء أمام سطوة الشر 
السلح بالقنابل النووية . والطبعي أن بفنى القمح نتيجة هذا امبوب المشع القاتل ;اوها 
الموضع من القصيدة ة فتكمل الصورة الأول فنبات القمح قد تضخم تضخا مرضياً . فبدات 
السئبلة كبرة واعدة بالخبر ( كالسراب جسبه الظمآن ماء وما هو بماء ) » ولكنها فاسدة إذ دمرها 
الطر الذري الرهيب . فهي تمثل مظهر السقوط الذي برتدي قناع احير » يخشك مظهره الخارجي » 
فان عحصته وجدت جوهره هو هو » شرا حضا . فالجحرية الذرية تظل جرية بشعة » وإن ادعى 
مرتكبوها أنهم يعملون ابر البشرية وتقدمها . كذلك فالمطر الذري شرخالص » وإن أخذ صورة 
اللطر ار . والذهمب الذي يدعر إلى السقوط شر خالص وإن تشكل بصورة السنبلة » وهكذا 
تكون سبلة القمح المتضصخمة التي أصابها الشعاع شرا لا خير فيه لأنا لا تصلح طعاماً . 


: سنبلة القمح القادمة‎ ١ 


أولاً :قي التراث التعبدى الأسطوري لمصر وبال واليونان كانت ديانة الخصوبة تتركز بشكل 


~o ~ 


أ ففي مصر- قشل : حورس / أوزيريس أو « بذرة أوزيريس » » وكانت بذرة من الصلصال 


أساطبر العالم القديم ص ٠٠-٠۸‏ . 


ب وی بابل - ثل : قوز / أدونيس . حيث يحمل المحتفلون بعيده السنوي أصصا قد استلبت 
فيها نبات القمح » يسمونا « حداثق موز » » نمثل عودة الاه القتيل الى الحياة . 


Frazer, Sir James: The Golden Bough, P. 449, Macmilan, London, 1964. 
. » فى الفصل الذى يحمل عنران « حد اث أدونیس‎ 


ج وني اليونان - نمثل سنبلة القمح الله زاجريوس / ديونيزوس . الذي قتل وعاد إلى الحياة › 
وهو تطوير للطقس المصري القديم الذي انتقل إلى اليونان . ففي طقوس الأسرار امقدسة 
الكبرى للإهة الأم دييتر ( إيزيس المصرية ) » کان يتم زواج حفي بين کاهن يثل زيوس › 
ركاف قل در وعند حر وجه| من قدس الأقداس حاملين سنبلة قمح من حصول السة 
الحديدة » يعلن الكهنة : « | إن سيدتنا قد وضعت غلاماً مقدساً » . 


راجع : 
قصة الحضارة ج ۱م ۲ ص ۳٤۳-۳۲۰‏ . ويرى ول ديورانت ( قصة الحضارة ج ۲ م٠‏ ) 
أن كشراً من هذه العناصر قد أثرت في الطقوس المسيحية . 
ثانباً : في التراث المسيحي : 
e 1‏ 


ابن الإنسانء. . . الق اقول لك إن لم تقع حب انط في الأرض دقوت فهي شی رحدها 
ولکن إن مانت تاتي بشمر کٹ . ) 


۳ س 


ب أي بعض التقاليد ا مسيحية كثراً ما يصور الرسامون سنبلة قمح فوق الصليب رمزاً على السيد 


المسيح . 
الا : في القصيدة : 


تشر الشاعرة بسئبلة القمح التي لم تولد إلى العودة الثانية للسيد المسيح الذي تنتظر البشرية 
عودته لیخلصها من عالم الشر والحضارة المادية المدمرة » وإلى أن المثل العليا ا-حيرة قد صارت في 
عالم اليوم نادرة ندرة شديدة » بعد أن هبت رياح الذهب الذرية فدمرت سنابل القمح الطيبة . 


- الديئونة : 


الحکم » والحکم بالتخطئة بشكل خحاص . ووجبها ذهب الأشرار إلى هاوية اليأس 

الأبدي » والظلمة الدائمة خارج ملكوت الرب . 
راجع قاموس الكتاب القدس , 

وتصور القصيدة كيف يتبجح « السقوط » متحديأً القيم العليا بقول : بماذا تدينونني Yj‏ 
اه دتم لكف عن حقيقه ,وري من قبت الزةء فد امخمررا للات اد ت 
وجوهرها خالفة سنن افر فمثل) حالف آدم الأمر الاهي > وکیا قتل قایین آخحاہ » وکا جرت 
سدوم وآذت نبیها » وحادت عن الطبيعة السوية » ومثلما خان بوذا معلمه المسيح وسلہ لأعداثه 
بشمن بيخس .» هكذا يدان السقوط الذري للحضارة المادية الحديثة » فهو جاع الخطايا السابقة . 
وبلوغ بالعنف والشر إلى ذروة بشاعته . 
۷ « الع حارس لأخي » ؟ عبارة قاها قاين جواباً للسياء ء عن سؤاطما : « أين أخوك » ؟ فهو 
محاول إخحفاء جريته عن الله والتنصل منها أمامه » رغم افتضاح أمره . ومثله » يحول السقوط 
بعبارته السابقة ( حاشية ۲١‏ ) بتساؤله ر تحت أي دينونة أرزح . رغم افتضاح وجهه . 

وهذا ما يفعله قاين الحضارة الادية الحديثة وسقوطا ين يسمون الاستعيار ١‏ مضاعدة 
الشعوب التخلفة على التمدن » ويدعون أن استخدامهم للقنبلة الذرية إنغا كان لإنهاء المرب 
العالمية ووضع نباية لويلاتها . 


Of ~~ 


ثالثا 
قراءة تحليلية للنص المترجم 


بعد الحرب العالية الأرلی -۱۹۱٤(‏ ۱۹۱۸ ) » وبالتحدید فی عام ۱۹۲۲ كتب الشاعر 
الانجليزي الكبير ت. س. إليوت » . أشهر قصائده : الأرض الخرابءاءةW‏ م11» 
«4«۵ا » مضمناً إياها فجيعته الروحية العميقة » ما جلبته الشراهة الادية - للمدنية الأورببة 
المديثة - على العالم من حراب . ونعى على العالم البشري - متمثلاً في أوربا - ما يغرق فيه من 
خحواء روحي نتيجة الأنخا س في الملاذ الدنيوية التافهة » والابتعاد عن الدين » وقيمه السامية . 
ولقد اتخذ إليوت من التراث الأسطوري للائسانية مهاداً فنياً لبناء قصيدته » محوراً نى الدلالات 
العامة للأساطبر ليسقطها على احداث التجربة الانسانية المريرة للحرب » مثرياً بذلك قجربته الفنية 
ف قصيدته » واعتمد أساساً على الحشد الأسطوري الضخم الذي أورده أبو الأشروبولوجيا 
نجليزية السر جيمس فریرز۔ في كتابه المشهسور ١‏ الخصن الذهبي e1‏ 1ا60 »11e‏ 


(# توماس سترنز إلیوت , ولد فی ۲۹ سبتمبر ۱۸۸۸ » ومات فی ٤‏ ینابر ۱۹٩۵‏ . مبتدع الكلاسيكية 
الحديثة . بعد الحرب الأول . وبالذات عام ۱۹۲۷ تحول إلى الكاثوليكية » برى أن المدنية الحديثة 
شر حالص » لا يكن درؤء إلاً بالعودة إلى قيم الإقطاع حيث تسيطر الكنيسة فيه على كل شيء في 
امجتمع . تظهر ثقافته اموسوعية في شعره الذي تجازح فيه أساطبر العالم القديم » يونانية وبابلية 
وهندية . من أشهر قصائده : الرجال الحوف . والأرض الخراب التي تعتبر أشهر قصائد العصر 
الحديث . وأكثرها تاثا فى الشعر العربي المعاصر حيث ظهر فبه الاتجاه إلى الشعر الحر » واستخدام 
الأساطير » على يد السياب بشكل حاص . 
من هم مجموعات إليوت وأعياله : الرباعيات الأربع » وأغنية حب لمستر ألفريد بروفروك » وحفلة 
كوكتيل » وجرية قتل في الكاتدرائية » وأر بعاء الرماد وفائدة الشعر وفائدة اللقد وهو كتاب يرسي 
فيه آراءه النقدية . حصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1۹٤4۸‏ . 
راحم : دائرة المعارف البريطانية م ۲ ص ۸۵۳ . 


«00 


Bough»‏ » وکذلك على کتاب « من | اطق إلى الرومانس » « مس جسي وستون » . مشرا ليها 
في مقدمة قصيدته . 


وإذا كانت الحرب العالمية الأولى قد أحدثت تصدعاً في نفس إليوت » حى أنه تحول إلى 
أتباع الكنيسة الكاثوليكية المتشددة رغبة منه في العودة إلى الأصول النقية للدين » فقد حدث القلق 
الروحي العميق نفسه لدى الشاعرة الاإنجليزية إيدث سيتول بعد الحرب العالمية الثانية » التي 
فاق دمارها ما حدث في الحرب الأرل وتحققت مہا نبؤات إليوت عن مسبرة الحضارة الأوربية » من 
الاغراق المادي والخواء الروحي الذي يقرد البشرية إلى الدمار . وإذا كان تحرل الشاعرة إلى 
الكاثوليكية إشارة إلى تجانس الصدع الروحي بينها وبين إليوت » إلا أا اتجهت في بناء قصيدتها 
وجهة أحرى فبدلاً من الاعتاد على التراث الأسطوري » نجدها قد لجات مباشرة إلى القصة الدينية 
ومعطیاتها » من ناحية » کا لجات إلى الافادة من المعارف التي جاء بها العلم الحدیث والدراسات 
التجريبية » كال حغرافيا التار يخية ونظرية النشوء والارتقاء والتطورية الداروينية » وقوائين مندل 
الوراثية والفيزياء الذرية . . . الخ واستطاعت الشاعرة أن تطوع وغازج بين الناحيتين ۔ الدينية 
والعلمية - باقتدار فني كبير » حتى في أشد المواقف تعارضاً بين معطيات المعارف الحديثة والبراث 
الديني القديم بمقولاته ومسلاته . فجاءت هله القصيدة التي تتعرض ها بالتحليل . 


5 


تفتتح الشاعرة قصيدتها بصورة المسطحات الجحليدية الشاسعة في عصر البلايستوسين » 
الذي بدأت منه مسبرة البشرية نحو التمدن والحضارة » على شكل هجرات واسعة حلف قطعان 
الحيوانات التي تتبع مراعيها زحفاً وانحساراً » على حواف الموجات ال جليدية الزاحفة أو المنحسرة . 
وإلى هذه المقولة العلمية من مقولات الحغرافيا التاريخية » تضيف الشاعرة من تراثها الديني ما 
یروی من هروب قایین حین قتل أخاه » فقد هام على وجهه ف البرية فراراً من جرچته . فکأن هذه 
المجرات الآدمية الضخمة كانت نابعة من داحل الإنسان ذاته . فهو يفر من نفسه الخاطئة التي 
حلت با النكبة الأول » فسقطت من عليائها منفصلة عن النفس الاهية الكلية . 


وقد جاءٿ هله النكبة » نتيج سریان الدفء ف اسلحسد الآدمي ففصله عن کیان الرجود 
الجليدي الكلى » الذي محيطبه ؛ إن ذبذبة الطقس وتأرجحاته بين مد الحليد وانحساره قد فصلت 
الانسان عن وحدة الوجود الحليدي » فسرى فيه الدفء ٠‏ ولو أنه ظل متحداً بالحليد ما هاجر » 


ا 


وما أراق دماً . ومع آن الدفء » سری فی جسده » إلا أن الجلید ما يزال يطبع روحه بطابعه » 
فاخواء الروحي والسقوط هو المسيطر على نفس الإنسان » ولو ان الدفء قد سرى في روحه بدلا 
من جسده » لجری فی عنان حاجاته الروحية ولکن ما حدث هو سریان الدفه فی جسله » فهاجر 
وراء مطالب الحسد المادية » وانطبعت حضارته بطابع المادية وسيطر الجمد على روحه فربطها 
بالأرض . 
من هنا يتحول الروحي إلى مادي » يتحول الزمن إل مكان » وتسخر القيم الروحية للقيم 
الادية » وتقوم بعائدها المادي , وتصبرالأحداث التاريخية تكراراً ملالنفسها ء في المكان ذاته الذي 
حدٹت فيه آلاف المرات » وكل ما فيها من اختلاف يسير» هو الاخحتلاف الادي للأدوات التي 
حدثت ہا فی کل مرة من مرات تکرارها . فالقتل هوهو » ولکن أداته » تختلف في كل مرة بحسب 
تطورها المادي . 
وحين اهتدى الإنسان إلى القانون العلمي الذي بحكم حركة ذرات الطبيعة الادية » 
وعرف حقيقة تداحل الزمان وا مكان وقوانينها الرباضية استطاع السيطرة على الذرة وشطرها » لم 
يستخدم طاقتها اهائلة ئي حبره » بل اتجه بها إلى توسيع نطاق التدمير » لأنه ا لجزء الأصيل من 
طباعه الوحشية › وهکذا يصر أينشتين هو الصورة الحديثة الكررة آلاف المرات لقايين القديم . 
اليس الزمن متجمداً !؟ 
( انجمد الزمن إلى سكون . . وتحول إلى مكان . . . 
أعلام سوداء بين الحليد » 
« أشعة » زرقاء 

وعطور أرجوانية للشمس القطبية 

تجمد العظام إلى « ياقوت » وزركون » 

تلکم كانت آیامنا !! ) 


إن الزمن ليتجمد » ولم يعد من فاصل بيننا وبين قايين الأول » فنحن الآن في المدينة نفسها 
التي بناها « أحونا قاين » . الذي أورثنا طباعه الوحشية الديناصورية المرعبة » التي لا تحسب 
الشيء إلا بحسب قيمته الادية » فالأشعة‌الذرية لا بنظر إل ما ثهريقه من دماء الأحوة ولكن با 
تحوله من عظامهم إلى ثروة مادية . . ياقوت وزرکون . . هذا آنت ف مدینة قایین › فإما أن تکونه 
فاقتل بقلب بارد » وإما أن تكون هابيل فاصطبر للقتل . تحول الزمن إلى سكون » وتراكمت 
أحداثه في طبقات جيولوجية متراكبة » بحيث تجد عظام ديناصورات الميجاثيريوم » وزواحف 


~ OV 


التبروداكتايل الطائرة » في طبقة » تكوم فوقها بقايا الماموث والماستودون والنمر السيفي في طبقة 
أحرى » ثم نأتي نحن بطائراتنا الحديدية الي تعيد السبرة ذاتها » في طبقة ثالغة پر بط ٻين کل 
ذلك غريزة قايين البشعة » غريزة قتل الأخ . فتل روح افير : 

( ها قد عدنا تانية 

بعد تلك امجرة الطريلة 

إلى المدينة التي بناها قبل الطوفان . . أحونا قابين ) . 


وبعد توقف الزمن لا يون « قاين » هو جدنا الأعلى القديم يذارك علمنا به » ویتراحی فی 
نفوسنا ما ورثنا منه من شر بتراحي الفترة الزمنية الطويلة » بل يكون قايين أخانا ا » فالدماء 
قريبة العهد » دافئة » تشتعل فيها جذوة ما أورثناه من عنف . 


إن الدفء هو العنف » وهو الشر » وتاريخ تطور الأجناس المحبة هو تاريخ تدرج الحرارة في 
الدم من البرودة إلى المدف » والشر يتطور صعداً مع تطور الأحياء . فقبل العصر الجليدي كان 
دفء » وكان عنف شرير » يتمثل في هذه الكائنات الضخمة المرعبة ‏ الدينوصورات -» ولكن 
كانت الحياة في الدرجات الدنيا من سلم التطور وتعتمد فيها حرارة الدم على درجة حرارة الحو 
بحسب فصول السنة » لذلك كان الشر حدوداً بالفترة الزمنية القصيرة من العام » التي تصحوفيها 
هذه المخلوقات من بياتها الشتوى » حين ترتفع حرارة دمها مم الصيف » کا كان عدودا أيضا 
بالنطاق المكاني الذي تستطيع أن تيا فيه وتدحرك مخلوقات ثل هذه الضخامة . 

وجاء الحليد » فانقرض ذلك النوع العاجز من العنف . وتجمد الزمن متحولاً إلى مكان » 
فانفجرت أنواع أحرى من الشر » إذ ظهرت الثدييات التي نحتفظ بحرارة دمها ثابتة في الداحل ولا 
تستمدها من البيئة حارج أجسامها . وتناقصت حجوم أجسامها وخفت حركتها » فاتسع نطاق 
القتال زمناً ومكاناً : 

, في الأجواء المصفرة للبرد : أسنان الماموث »› 
وثم في خلیج : سیف صنوبري قان 


ین آنه کان ثمة دفء ذات يوم . 


١‏ الصنور : شجرمعمرمن الفصيلة الخروطية ٠‏ أوراقها إبرية عطرة كان عصر ال لحليد هو الحصر الذهبي 
لائتشارها ۽ وهي موجودة الآن في المناطق الباردة » وتشكل غابات في المناطق الخحليدية المحيطة 
بالقطب الشاي . 
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وتیار الخلیج" حل فی أوردتنا" . 
حيث كانت توجد قدياً . فوضى صارية القطب الجنوبي 
وسلام برده الواهن 


لقد ظهرت البشريات الأول » ذات الدماغ المتطور » وبداأً العنف يثلبس التخطيط العقلي 
الواعي » هذا السلاح الذي حسم المعركة من أجل البقاء ‏ لصالح الانسان . وم ذلك فإن العنف 
ليقايز وعلى الرغم من وجوب إدانة الشر- من حيث المبدأ ‏ فإن بعض الشر أهسون من بعض ؛ 
لذلك فإ العنف المادف إلى البقاء ء والناتج عن قلة موارد الطبيعة الي لا تكفي لواجهة ججاعة 
الأحياء أقل شرا » بل إنه عنف لا يكن تجنبه » فالسقوط فيه حتمي »والانسان پرتکب خطیثته 
مرغم : 
« شطرت الأرض إلى نصفين في تلك النكبة الأرلى 
إلا أنه حين بدأ العصر الحليدى 
كان ثمة ما يعد وسيلة اتصال ` 
بين الانسان وأنحیه الاإنسان 
ولو أن حديث أحده)| كان غريباً عل الأحر 
غراہة حديث الطائر على النمر 
نتبجة الاحتياجات المتضادة لمجاعتنا » ! 


ويضي التطور عبر الزمن المجمد ٠‏ يصل الانسان الحديث إلى سر الزمن المتحول مكاناً 
فيشطر الذرة ويفجرها فادذا وجد بامتلاکه هذا السرالمرعب ؟ لقدخلع بذلك التفجير زيف قناع 


١‏ ۔ تیار الخلیج › تیار عيطي حار » اکتشف عام ٠١١۳‏ يتولد في خليج المكسيك ون کانت بدایاته 
الرافدة تنشا في المناطق الاستوائية قبالة شواطىء أمريكا الجنوبية - ويتجه شالا محاذاة ساحلي 
الولايات المتحدة ثم ينعطف شرقاً إلى سواحل أوربا الغربية ء مشجهأً إل الشمال . تبلغ حرارته عند 
البداية ٠۲۴۳‏ درجة مثوية ثم تنخفض كلما اتجه نحو الشمال . 

۲ - ظهر الجيس البشرى ذو الدماغ المتطور على مسرح اليا » فتسيد بالعقل على ما حوله » والشاعرة هنا 
تتوسع في تشكيل صورة هذا المعى الذي أشار إليه دانتي بقوله : 
« لأنه إذا انمت أداة الفكر » إلى إرادة الشر ء والفوة الغاشمة » فلن يقوى البشرعل مواجهتها . 
راجع : الححيم - من الكوميديا الاهية . الأنشودة ۳۱ . الأبیات ۵ه » ۵٩‏ » ۵۷ . ص ۳۹٤‏ . 


-04- 


إلى المدينة نفسها التي بناها قايين الأول » وجد الأساس البربري ذاته الذي قامت عليه حضارته 
المادية › الحرارة التي تنتج العنف والشر › وقد أضيف اليها - مع التطور- روح جديد EE‏ 
الشر الهادف إلى الثروة - الذهب » بعد أن كان الهمدف قديهاً هو ا لحفاظعلى البقاء وصيانة الثوع . 


لقد ظن الإنسان أنه بامتلاكه هذا السر قد وصل إلى الربيم الدائم للحياة » ولكن هل كان 
ظنه صاثاً : 
« في ذلك الربيع 
تری . 
بم يتغنى الديناصور الطائر ؟ 
وعن آې براعم راء » نې أي ربیع مروع » یترنم ؟ 
بدأت رعود الربيع . . 
ها قد عدنا ثانية . . بعد تلك الهجرة الطويلة 
إلى المدينة التي ٻناها قبل الطوفان أحونا قاين . 
ربيع » كان فيه البرق » والرعد ء والمطر . 
کان برقه یعٹی العیون: 
« کان برق عظیم . . 
في ومضصات تأتينا عبر الأديم : 
فی مثل ابيضاض از . . 
ابيضاض الوت . 
ابيضاض الميخلب . » 
وکا رعده یصم الآذان : 
١‏ ودوت خحضة 
کا لو ان الشمس رالأرض ارتطمتا 
هیول انفجرت . 
هې الرحم الذي منه بدأت کل حياة » . 
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« دوت رعود زمردية هائلة في المواء 
ويفابله رعد آخر صادر من الأرض : 
في الربيع الضاري . . 
رعود اللسغ والدم في القلب » 


أما أمطاره » فقد كانت طوفاناً من الدماء : 


« مثل طرفان الشمس المنهمرة إل أسفل . . 
بدا زثبر الشموس القرمزية لقطرات الدم 
مندفعة إلى أسفل حافة العالم . . بعيداً . . بعيداً . . 
أما عنف السيول » والشلالات » والدوامات » والأمطار . 
- التي كانت قبل الطوفان . . 
فقد غطى الأرض . . 
متدفقاً من دم إخوتنا .0 


قبل أن يلقي التيروداكتابل الحديدي الحديث قنبلته المرعبة على البشر » بل وريا في المراحل 
الأرلى لصنعها » كانت البشرية تتوجس شرا من إطلاق هذا امارد حبيس اللرة : 
« حین بلغنا بابامفتوحاً . . 
قال القدر : فدماي تؤلاني 
وقال التائهون : قلوبنا تؤلنا . .» 
ولكن لم يترقف صانعو « الربيع الإنساني » الشرس عن صنعها » فاذا فعلت بالخحياة وهي 
التي تجمعت فيها خلاصة التقدم العلمي للحياة ؟ 
ألقاها الديناصور الطائر » فأغرقت وجه الأرض بطوفان من دم إخوتنا : هابيل الأبدي في 
هيروشما ونجازاكي . الشهرد المحدثين على انيار قيم الحضارة المادية » وعلى عودة الوحش 
الإئساني إلى مراحله البداثية الأولى . فعندما حدث الإنفجار الذري الأول في تاريخ الإنسان › 
وعلا العمود الترابي والدخاني المشع . منعقداً سحابة موث تشمدد شيئاً فشيثاً . . عندما حدث 
ذلك كان إيذاناً بالعودة إلى البربرية . فذلك العمود الترابي» هو طوطم الحضارة الادية الحديثة : 
« عندثذ » قام في اتجاه الشمس المقتولة . . 
العمود الطوطمي الترابي 
في ذاكرة الاإنسان », 


aE 


اليس هذا منعطفاً خطيراً » يستحق أن تقف البشرية أمامه لتعيد النظر فى مسيرتها » وتعيد 
ترتيب مثلها العليا ؟ 
ألا نستطيع أن نسمع من خلال انفجار القنبلة الذرية صوتاً حر يدعونا إلى الاتجاه الصحيح 
لمسيرة الأإنسان » فنعلي المثل الروحية على قيم الثروة المادية ؟ : 
« من خلال عمل اموت 
يعلن عن جيءَ مسيحنا » يزار : 
لیکن حصاد 
ولا یکن فقبر » بعد › 
لان ابن الله قد بذر فی كل ثلم » . 
ولكن أنى لطواغيت العالم الحديث » جبابرة الثروة المادية » أن يأبهوا ثل هذا » فهم لم 
يسمعوا من رعد الانفجار سوى صلصلة الذهب ولم يروا من لمح برقه سوى لمعة الذهب . ولم 
ينتبهوا من تشكل السحابة الذرية إلى صورة اليد المعطاء > بل رأوا منها قبضة الفوة الساحقة . 
وهكذا أعمى الجشع عالنا واش : 


® 
بالانفجار الذري - الذي يعيد الانسانية إلى البربرية الأول -يعود « زيوس » ليتسيد العالم 
من جديد . فبرق الانشطار . . . لمعة رمح رب الأرباب الهمجي ٠‏ هو ذلك المعدن الوحشي 
الذهب -. بل إن زيوس نفسه هو الذهب. وما دام رمز القوة قد سيطر فلا بد من تراجم رموز 


الآتى من ابال المنصدعة 
ل شتا سابل ال2 
الصغيرة الحمقاء 
وسط هذا المطر الرهيب » 
ومن الطبعي ألا تصمد آمال البشرية في الخير والناء أمام هذه القوة المدمرة الرهيبة » وهكذا 
تتكشف الكارثة عن سيادة الذهب - قمم الادة للحياة » وحلوله حل المخل العليا الروحية فی أعاق 
القلب البشري . 


“۲ 


إن أقسى ما يفجع القلب في مأساة المدينة المنكوبة » التناقص بين صورة الأمن والطمأنينة › 
والأمل اشرق في الحياة ٤‏ وبین ما حدث ها من دمار . 


کان الشباب 4 الذين نمثل فيهم معنى الأمل ويملا قلوبهم حب الحياة والرغبة فيها » وکان 
مرآهم لقا بان ثبر عطف الطواغيت را اارن بصائرهم . کانوا ثلون فوس قزح 
بأفراحهم ومسراتهم الصغيرة بملأون المدينة مرحأ وحباً وحياة ؛ كانوا العهد بين الله والأرض فقد 
خلقهم لیعحمروها وخلفوه فيها 0 فادذا فعل بہم رب العالم الحدید 6 الذهب ۔ زيوس الوثني 
المتوحش ؟ 
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ولكن هل الثروة - الذمب- شر ماهيتها » ولي ذاثها ؟ 

إن الكتاب المقدس حين يصور « الحنة » وهي أعظم أحلام الإنسانية وأعلى أشواقها حيث لا 
شقاء رلا معاناة 8 يصورها حفرفة امار ¢ پذهب أحدها إل أرض الذهب « اید ( ¢ وبالتالي 
فليس الذهب في ذاته شرا . بل قد يكون فيه الكثبر من الخبر-« الجودة » - ولكن متى ؟ . 

إن الذهب يكون خيراً حين يوضع موضعه الصحيح من عالم الانسان » وهنو موضع 
الوسيلة لا الغاية ء الادم لا السيد العبود . حون يوضع تاليا للمثل الروحية لا سابقاً عليها > وها 
ما حدده الكتاب المقدس إذ جعل الحديث عن الذهب بعد الحديث عن الحنة ‏ أما حين تنعكس 
الأرضاع فإن الذهب ينقلب شراً لا حير فيه » إذ يعود بالاإنسان إلى عصر الوثنية القاييني » حين 
مجعل الثروة المادية ‏ وهي وسيلة واحدة من وسائل كثيرة للحياة الطيبة الخبرة ‏ الهدف والغاية والاله 
المعبود . ويبلغ الشر أقصى مداه » ويتضاعف أضعافا كثيرة » حين يحاول الانسان خداع نفسه 
فيظهر الشر بمظهر الخير . وحين يضم تبريراً أحلاقياً زائفاً هذا الوضع الممسوح » فيلبس الباطل 
قناعاً من احق تجميلاً لوجهه البشع » حينثذ بلنبس الأمر ويتعشر البسطاء ذوو النبة الطيمة › 
ويضلون الطريق الحق ببهرجة الباطل , 


تحن الآن في مدينة قايين › في عصر الانشطار الذري » العصر الذي أحل الذهب محل 
الفيم الروحية ٠‏ وتلبس بقناعها » جاعلاً منها طريقاً إليه . العصر المسخ الشائه . 
لذلك » فقد نضب النهر الخارج من الجنة إلى أرض الذهب الجيد » وانقطع ماژه . ولکنه 


)١(‏ غلك الأغنياء دالا وساثل إعلام تجيد توجيه البسطاء إل ما بريدون» وتبث فيهم من الأوهام لتقودهم 
حسب مصلحتهاء ودائ| يكون التفسبر ا-لخاص للدين والمثل العليا هما المطبة التي يبلغون با هدفهم 
من الجاهیر. 


- 


اتسع فصار حليجاً » صار فما أدرد قد امتد باتساع العالم فابتلع الأرض » واتجه نحو شمس 
الفضائل المبتة ليزدردها ء إنه فم المجاعة الأحلافية التي أصابت الانسان ؛ صار النهر قبراً » وفي 
القاع الطيني هذا النهر/ الخليج/ الفم/ القبر سجى جسد » تغطيه قشرة من الذهب . 


ونتيجة لاختلاط الأمر على البسطاء البؤساء من بني البشر » فقد مضوا إليه ظانين إياء لعازر 
الفديس 4 صان 
J‏ . . لعازر : أعطنا البصر › 
يا من قروحه من الذهب . الضياء الجديد للعالم »! 


لقد جاءت أفواج البشرية المضللة إلى حافة الخليج تطلب البصر من لعازر كا جاءت أفواج 

امرضى ذات مرة إلى المسيح عند بحر الجليل تطلب الشفاء . وهنا نلاحظ : 

١‏ - أن بشرية اليوم أكثر ضلالاً من بشرية الأمس » فهي أمس قد توجهت إلى الشخص الي القادر 
فجاء توجهها صحيحاً » أما الآن فهي تتوجه إلى اميت العاجز . 

۲ - أن ضلال البشرية الآن قد صار شديد التعقيد » إذ على الرغم من أن توجههم إلى لعازر خحطا 
في حد ذاته » إلا أن الشخص المسجى لم يكن حتى لعازر . بل كان ا-لطيئة » السقوط الذي 
تهرب منه البشرية » وقد البسته أباطيل الطواغيت قناعاً يغبى على العين الكليلة والفهم 
الساذج . 

۳ أن البشرية حين ضلت فوضعت القيم المادية فوق المثل العليا الروحية » قد أضاعت حلمها 
القديم بقهر الموت والمعاناة . ولو أا وضعت الأمور في نصاما الصحيح لأمكنها استخدام 
الثروة المادية فى تحقيق أحلامها التي كانت قد بدأتها منذ أحيا المسيح لعازر . ونتيجة هذا 
الضلال كانت عردة القهقرى . فات لعازر من جديد ومعه الأحلام الخبرة للبشر » بل عاد 
البشر أنفسهم إلى حال الوحشية الأرل . 
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جاءت البشرية اللضللة إذن إلى اهوة التي صنعتها بنفسها » قطيعاً من الهمج بعضها بنصف 
عفل » یقود جهو رها الأکثر » من هو بلاعقول : ليموريات تقود جمهرة حانعة من الكلاب تقنع. 
بالكسرة تابعة من مجيعها : لقد رفعت القنبلة الذرية قناع المانية الشفيف عن هله الحقيقة 
المخحلة : 
« لقد أحضروا إلى مقبرة لعازر 
ديئونة الاإنسان : 
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الحمجمة المدموغة كصغار الوحشياث 
بالعلامة الفارقة للقرد والكلب 
العضلة الليمورية والكلبية البشعة . 
التي بدأت في التشوه من قبل الولادة . 
أو منل الكشف عن حفيقتها بسنبلة الذهب ». 
کم هو عبر ذلك الأنسان : هل هو مشوه بطبعه وأصوله الوراثية » أم شوهته الأطماع › 
وسحر الثروة » والحشع المادي ؟ وبالتالي : هل جاء تجاور الحنة والذهب في الكتاب المقدس 
فضحاً لحقيقة التشوه الطبعي فيه أم كان تقديم ال حنة وتأخحير الذهب نوعاً من المراءاة إذن ؟ على 
أية حال لقد استطاعت وسائل التوجيه التي يسيطر عليها الطواغيت » آلمة العالم المادي 
العديث » أن تربك العقول وتلبس الحق بالباطل » فاتجه العالم إلى هذا القديس الزائف 
لعازر/ السقوط/ الذهب ضارعين : 
« هل يأتي ذهبك بالدفء » 
إلى الشفاه التي لم تعرف الحب » 
وبالغلال . ... 
إلى الأرض القاحلة ؟»! 


ويقوم القديس الزائف من رقدته » وإذ هو فى حقيقة أمره زيوس الوثني ولكن لأن غشاوة 
الحشع قد أعمت البصاثر » لم يستطع أحد أن ييز القديس من الشيطان : 

. . . ( جیء بالسقوط › 

كان برص الذهب يخطي العالم كالغلاف القشري - 

استلقى . . ووجهه الأبيض بلون التراب » مرتدياً 

قلنسوة من ذهب » فلن تعرفه الآن ميزاً إباه من لعازر !». 
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ومن الطبعي أن تكون موعظة السقوط وبشارته استمراراً في الانحدار عينه فهو يبدأ بقولة 

حق ٠‏ لينتهي إلى إقرار الباطل » فها هو يفوم من رقدته التي كان يمثل فيها دور « لعازر» 
الطيب » ویکشف عن وجهه القبیح › مقرراً باستعلاء أنه هو دواء العالم لاداؤي » وأنه 
هو الطريتق الوحيد المتاح مام البشربة لتسيرفيه ٠‏ 


- ۵ 


« لم يلتفت إلينا . . 

قال ؛ ماکان سفوا سيظل يطمو ثل الطوفان 

الذهب الأعجم تكثف فصار الماهية الأولى 

فله المادة » والرائحة > والدفء » واللون الذي للدم : 
وینبغي أن نرضی به . 

إن جوهر المرض المنشود علاجه يتطلب هيول كل الذهب . 

ولو آعطیت من هذه اخلاصة اللكثمة 


قر ارين جه شعن 
فسوف يصبر الوجه المجذوم نضراً كوجه الوردة 
بعد المطر العظيم . .» 


حقاً قال دانتي : إنه إذا انضمت أداة الفكر ( العقل) إلى إرادة الشر » وظاهرتهم) القوة 
الغاشمة . . فلن يقوى البشر على مواجهتها . . وها هو العصر الميكانيكي ا لحديث يجمع آداة 
الفكر » حتى ليتحكم الطواغيت في تفكر الآحرين بتضليلهم عبر ما علكون من وسائل 
الاعلام والتوجيه > ولا تعوزهم إرادة الشر في أقصی صورها البشعة » وتظاهر فرة العقل 
وإرادة الشر المجتمعتين : قوة الطاقة اللووية الدمرة - التي هي 2 أداة الفكر أيضاً لذلك 
فإن البشرية لا تقوى على مواجهة طواغيث الحضارة الحديثة . . حتى أنما تنقاد بسهولة إلى 
الخداع » فتری في السقوط وجه لعازر القديس » وتظن أنه بحمل قدرة المسيح على إبراء 
المرضى وإحياء الموتى . 
إن الله قد حلت الانسان على صورته ومثاله طيباً . . . . حالدا » وحتی بعد أن فقد 
هذه الميزات فى خطيئته الأول sS‏ الإنسان منها » فاستحاد 
ميزاته الإية في حيانه الأحرى » حين يعود إلى جوار ربه . . إنساناً ربانياً . 
أما طواغيت الحضارة الميكانيكية الحديثة فهم يريدون صنع إنسان جديد » عل صورتهم 
هم وعلى مثال أنفسهم . إنساناً يتعبد للذهب ویتداوی به » بل يصير بالذهب إنساناً . 
لسوف يجسد الذهب ثانية ظل الانسان 
أو على الأقل سيمتص من جذور الحياة أعراض الحذام 
ويجعل المسد حاداً مثل قرص العسل 
ومثل جذوة الحياة الباقية في الحذور الحمراء للورود 


NE 


إنه الإنسان المطاطي المصطنع وليس الإنسان الطبعي الذي خلقه اله على صورته . إلا أن 
الانسان الزائف هو ما تبتغيه الحياة العصرية » وهو ما تحاول تفريخه على مثاها ١‏ فهي أيضأً 
حضارة زائفة في مثلها وقيمها ومنازعها . 
ولقد انقسم الذين تحلقوا حول السقوط ليستمعوا إلى موعظته فريقين : فريق انخدعوا به 
ولم بميزوا بين الشيطان والقديس بين السقوط ولعازر » وفريق آخر عرفوا حقيفة الأمر ولم 
يفْب عليهم الخداع والزبف في نصيحته البشعة . أما الفريق الأول فكان هم من ميراثه م 
الويحشي القديم ما غطى على بصاثرهم » وغلبتهم طبيعتهم » أي أنہم كانوا مؤهلسين لأن 
ينخدعوا » إن لم نقل إنهم كانوا راغبين في الانخداع بأيسر الجهد ٠‏ إنهم الفريق الذي يحمل 
العلامات الفارقة للقرد » والكلب » ذوى الحمجمة المدموغة » والعضلة الليمورية المشوهة 
منذ بداية خحلقهم . وهم الذين لم يقبلوا المسيح نفسه في التاريخ القديم » عندما كان بعظهم 
وكانه بلقي موعظته على ناب الكلب وبرثن الأسد ورحل عنهم دون آن دوا : 
بكل الحب . . عرفنا قبلة الشمس العظيمة على الخد ا لمجاو 
جاء إلى ناب الكلب وبرثن الأسد 
فبشر بجسيحنا » وبا لحب الذهبي 
ولکن شمسنا رحلٽ . .» 
ذلك لام استبدلوا بالقيم الروحية قيم المادة الهابطة . . . الذهب . فهل يصلح الذهب 
بديلا عن الحب الذي لم يقبلوه ؟ إن موعظة السقوط تؤكد صلاحية الذهب لأن يكون بديلا 
عن القيم اا . ية السامية » وهؤلاء قد انخدعوا بذلك لأنہم کانوا يریدون أن ينخدعوا 
أما الفريق الآخر » فقد عرف احق ووعى درس التاريخ القديم فمن لم يقبل المسيح قديا 
واستبدل به الذهب » خحسر دنياه بهزية الذهب وخسر آخرته بانتصار المسيح . ومن يقبسل 
الذهب الآن فهو يرفض المسيح أو قيمه الروحية السامية ولسوف يزم الذهب ثانية وتلتصر 
القيم الروحية . 
کان في أعماق هذا الفريق صوت قديم . . صوت سنبلة قمح خيرة › . . إنه صوت المسيح 
یب بهم أن يرفضوا السقوط حتى لا حى الخيرمن الأرض : 
« وبالقرب منه کان صوت دهي 
صوت لسنبلة قمح لم تولد . . يدمغ السقوط 
قال : سرعان ما سأصبح أشد ندرة > وأكثر نفاسة من الذهب» . 
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وعلى الرغم من ضآلة الصوت إلا أنه كان أقوى من الرعود » لأنه صوت الحق الذي يدمغ 
الباطل فإذا هو زاهق . كان الصوت يكشف حقيقة السقوط ويعري بشاعته : 

أنت ظل قاين . . ظلك هو الجوع الأول . . 
إنه سبب كل المجاعات التي أرهقت العالم ماديا ومعنوياً . . إنه هو الذهب نفسه » الذي 
یقرد إل الخطيئة والدم والخيانة والدمار لأنه سبب جوع الكثرة وطغيان القلة . ومهم حاول 
أن يروغ من الإدانة . إلا أنهم يكشفون وجهه القبيح . وكأنه قايين الأول يروغ من سؤال 
السماء : أين أحوك ؟ فتمسك الادانة بتلابيبه ويواجه بالقضاء المحتوم : 
ستنتصر القيم الروحية » وسيهزم طواغيت العالم ويندثرون » وسيعلو الاإنسان . . 

« حينئلو . . من كان يتصور أن المسيح قد مات عبثاً . . 

إنه بجشي ثانية على بحار من الدم . . 

إنه يأتي وسط المطر المرعب . » 


A 


القسم الثاني 


تاثير القصيدة في شعر بدر شاكر السياب 


١‏ - تحقيق معرفة السياب بسيتول وقصيدتها. 

۲ د مرحلة الالتزام الوطني والقوميء في انشودة المطر. 

۳ س محاولات العمومية الانسانية وتغليب الاتجاه الذاتي 
ي شسعره الأحبر. 


- ۹ - 


Converted by Tiff Combine 


اتصال السباب بشعر سيتول 
۱ 


في رثائه لہدر شاكر السياب » قال الشاعر العراقي باند الحيدري: « لم نكن قد تخطينا 
العشرين انذاك . وكان العالم قد تمدد متهالکا وهو یتلمس ما خلفته الحرب من آثار فيه . وکان 
ثمة صراخ يتسلل إلينا من خلال ركام أوربا شعراً وثراً » وقصصاً كالشعر » فيها ثورة ونقمة » 
وفيها ما بلفت النظر من غرابة وإثارة . . » » « وفي بعض الأيام كنا هرب من صمتنا » أو من 
توقعنا ليلة صامتة » إلى دار صديق حيث نستمع إلى إليوت » وسيتول » ودايلان توماس » حتى 
ساعة متأحرة من الليل » ويصر بدر على ألا نخرج قبل أن نسمع سيتول مرة ثانية » وتدور 
الأسطرانة لأكثر من نصف ساعة أخرى › ونتعثر عند الاب عدة مرات قبل أن نمجتاز العنبة بيغا 
بظل صوت سيتول ‏ الراتب الحاف - يدور على حلقة الاسطوانة الداخحلية » . 

وتفول سميرة عزام » في المناسبة ذاتها"“ : « أقمت في بغداد قرابة عامين » شاركت خلاهما 
فى تحرير الصفحة الأدبية لمجلة أسبوعية كان السياب رئيس تحريرها غير المتفرغ » أعني أنه كان 
صباحأًيشغل وظيفة ني مديرية الأموال المستوردة » ثم يأني مساء إل إدارة المجلة متأبطاً ديوان شعر 
إنجليزي . يستعين به على رحلة « الباص » » كان يدمن قراءة الشعر الاإنجليزي › وإيدث 
ستول بشکل حاص » . 

ونحن إذا أردنا تحديد الزمن الذي يشير إليه كل من صديقي السياب » لكان بلند الحيدري 
يعنى فترة ما حول عام ۱۹٤١‏ . بيها تعني سميرة عزام فترة أحرى بعد عام ۱۹٤۹‏ . ذلك لأن بلند 
ا يدري وهو ترب السیاب"' الذي ولد عام ۱۹۲٩‏ » فإذا کان الحیدري یصغره بقلیل فانه وحده 
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۲ المصدر تفسه ص ٤٤‏ . 

۳ - أطرى السياب ديوان بلند الحيدرى « خفقة الطين » » الذي صدر سابقاً على ديوان نازك الللائكة : 
« عاشقة الليل » » وديوان « أزهار ذابلة » للسياب . راجم ديوان بلند الحيدري « أغاني الحارس 
التعب » ص ٩4‏ ط . دار العودة ‏ ببروث عام ۷4 , 
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الذي لم يكن قد تخطى العشرين عندما عرف السياب -أوعرفا معأ إيدث سيتول . أما تحديد 
سميرة عزام فيبدو الأقرب إلى الدقة » فقد عمل السياب في مديرية الأموال المستوردة بعد فصله من 
التدرہس" » وکان ذلك نې فترة ما بین عام ۱۹٤٩‏ وعام ۰ "۱٩۵‏ . وهذا ما یتفق وشواهد ا حال في 
سررة السياب وإنتاجه الشعري . 


ففي حديث للسياب مع حمود العبطة" في ٤‏ ه/ ۹٥‏ » ذكر السياب الشاعر 
الانجليزى إليوت- دون أن يذكر سيتول - ضمن الشعراء الذين أثروا فيه . كذلك قال لمؤيد 
العبد الواحد" : « في سنني الأحبرتين في دار المعلمين » تعرفت - لأول مرة - بالشاعر الإنجليزي 
ت . س . إليوت » . ولم يبدأ في الإشادة بها » والتسوية بینها وبين إلیوت إلاًفي عام ۱۹١٦‏ » إذ 
ذكر لمراسل ججلة « الحياة » الحراقية “ : « تعرفت في السنوات القليلة الماضية إلى شاعرين عظيمين 
هما : ت .س . إليوت » وإيدث سيتول » . » على الرغم من أنه قد حاول الافادة منها في 
شعره منذ بداية الخمسینات › وترجم ها عام ۱۹۵۵ ضمن مختاراته من الشعر العالمي . على آي 
حال نستطيع أن نعيد ترتيب الأحداث على الوجه التالي : 
١‏ في عامه الأحير أو حتى عاميه الأحيرين بدار المعلمين العالية في بغداد ( ٤۷/4١‏ » 
۷ ) کان الطلاب يلغطون باسم ت . س رتت ريده الشهسررة ‏ الأرفن 
الخراب » » وكان اناه بدر نحوالماركسية حاثلا بينه وبين الشاعر وقصيدته » ففي ديوانه الثاني 
« أساطبر» الذي صدر عام ۱۹١١‏ » وهو يضم نتاج عامه الأحير في دار المعلمين نجد قصيدته ا 
« إلى حسناء القصر » . التي يقول فيها : 
فلتنبت « الأرض الراب » على سنا النجم الحزين 
صبارها » إا سنملا عالم الخد ياسمين . 


ويعلق في حاشية الصفحة على « الأرض الخراب » بقوله : « عنوان قصيدة للشاعر 
الإنجليزي « الرجعي ٠»‏ ٿت . س . إليوت » . هذا ئی عام ۱۹١۰‏ ولکنه ظل ۔ حتی بعد تخلیه عن 


-١‏ رج السیاب عام ۱۹٤۸‏ وعرن في ثانوية الرمادي في العام الدراسي ٤۹ /٤۸‏ . ولم يلبٹ أن فصل 
وسجن فترة ما لنشاطه السياسي وعمل بعد خروجه من السحن في مصلحة الأموال المستوردة . 

۲ ہ کتابه عن السیاب ص ۸۲ . 

۳ نشرة أضواء ص ۱۹ . 

, ۸۳ حمود العبطة : ص‎ - ٤ 

* ۔ یری الدكتور إحسان عباس أن ذلك کان قرب نہابة عام ٠۹۵١۰‏ . راجع کتابه ص ۱۷۱ ّ 
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الماركسية - لا يفهم عن الفصيدة المذكورة سوى أنما أعنف هجاء للرأسمالية تفوق فيه إليوت على 
سائر الشعراء الشيوعين"' . وهكذا ظل إليوت - حثى بعد سقوط الخوائل ۔ بعيد المنال عن طبيعة 
السياب الانفعالية المتهيجة » وإن استمر السياب - مسايرة لما هو سائد ۔ يعتبر الشاعر الاإنجليزي 
واحدا من آثروا فیه » حتی عام ۱۹٥٦‏ حین بدأ يصدع باسم سیتول باعتبارها ذات امقام الأول 
لدیه . 


۲ إذا تجاوزنا عن عدم الدقة في تحديد التاربخ في مقولة بلند الحيدري » فإنه بمكننا أن 
نقول إن قصائد سيتول بدأت ترد إلى هذه المجموعة من الشباب في نهاية الأربعينات وكان حظها 
من فهم السياب أكثر قليلاً من حظ زميلها ومواطنها إليوت » إذ إن السياب لم يضطر إلى اهجوم 
عليها » بل وأكثر من ذلك » فقد رأى أنه يكنه الإفادة من تهويلها امتفجع عن كارثة القنبلة 
الذرية » وإن كانت إفادته منها تأتي قاصرة في أول الأمرء كا سنرى في « ملحمة فجر السلام 0١‏ 
وحتى في « الأسلحة والأطفال »إلا أنه لم يقف منها موقفاً معادياً كا وقف من إليوت . 


۳ منذ عام ۱۹١١‏ يبدأ ظهور آثر الشاعرة الإنجليزية في شعر السياب حين ننظم قصيدته 
الطويلة « فجر السلام » التي يحمل أحد أناشيدما اسم « ظل قابيل » وإن لم يتعد ذلك مرحلة 
اقتباس الصور في إطارها الخارجي دون نفاذ إلى روحها ؛ ثم تتناثر صورها في شعره التالي » منذ 
« الأسايحة والأطفال » و « المومس العمياء » حتى يحاول تقمص روحها في“ « قافلة الضياع ١‏ و 
« من رؤيا فوكاى » - « مرثية الآهة » - « مرثية جيكور » في منتصف الخمسينات . وهو إذ يترجم 
ها عام ٠۹١١‏ إحدى قصائد ختاراته من الشعر العالي » يرى أنه قد وصل معها إلى مرحلة يكن أن 
تجعله مكنشفاً لشعرها أو - على الأقل ذا علاقة خاصة على المستوى الروحي معها . لذلك نجد له 
هذا الاعتراف في حديثه مع مراسل نجاة الحياة » يقول"" « وحين أستعرض هذا التاريخ الطويل 
من التاثر أجد أبا تام » وإيدث سيتول ه) الغالبان : فحين أراجع إنتاجي الشعري ولاسيا في 
مرحلته الأحيرة أجد أثر هذين الشاعرين واضحا » فالطريفة التي أكتب ا أغلب قصائدي الآن 
هي مزيج من طريفة آٻي تمام وإيدث سيتول ؛ إدخحال عنصر الثقافة والاستعانة بالأساطير 
والتاريخ والتضمين في كتابة الشعر» . 


| - راجم حاضرته في مؤتر الدب المعاصر عام ۱۹١١‏ في روما » نشرة أضواء ص ۱۲١‏ » وحديث له في 
ببروت عام ۱۹۹۲ فی المصدر تفه ص ٩٩‏ . 

. ۱۹۵۱ ۔ کتبهاعام‎ ٣ 

۳۔ کتبھا عام ۱۹۵۲ , 

, م‎ ٠۹١۴ أما الثانية فد کتبها فی نہابة‎ > ۱۹١۴٤ وبداية‎ ۱۹٥۳ کتب الأول ي نہاية‎ - ٤ 

۵ . حمود العبطة ص ۸۳ . 
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إن يساريته هي التي فرضت عليه هذا الشكل من التاثر المعاكس في « فجر السلام » فلم ينفذ 
إلى دوح إيديث سيتول نې هذا التاريخ المبكر من تطوره الفني » قد بدأت روابطها تتحلل بعد 
فجر السلام مباشرة وبالتحديد منذ قصيدته « المومس العمياء » التي كتبها فى العام التالى ولكنها 
ظلت معلقة بخيط واه »حتی انفصمت تماما ئی عام ۱۹۵۴ ولذلك نجد أثر سيول يغزر في 
النتاج الفني الذي كتبه منذ ذلك التاريخ وحتى آخحر حياته . ولم يقتصر أثرها على ما حدده في 
حديئه من : إدخحال عنصر الثقافة والاستعانة بالأساطير . بل تعدى ذلك إلى الروح العام الذي 
يشيع في تفکر سیول والذي حاول تقلیده نې ثلائية ذرية نماثل ثلایتها » ونعني بذلك قصائده : 
« مرثية الآهة » و « من رؤيا فوكاي » » و « مرثية جيكور » » وقد كتبت لتمثل ملحمة واحدة ثم 
فصلث مرثية جيكور حين نشر ديوانه « أنشودة المطر »' . وما يود أنه يحاول النفاذ إلى الروح 
الداخلي لشعر سيتول » ويجحاول تقمص دورها » قوله لمراسل مجلة الفنون حين سأله عن مبرر 
استخدام الأسطورة في الشعر » قال السياب"' : « الواقع أن الشاعر الآن يعيش أزمته الكبرى » 
إنه یعیش ئی عالم لا يعطيه سوى علاقات مندهورة بين الانسان والانسان » وسوی تعكر وتحطيم 
مستمر لوجوده فالأسطورة الآن ملجأ دانىء للشاعر » . وني الحدیث نفسه يقول السياب عن اتجاهه 
الشعري"" « لست شاعراً غنائياً » ولكنني شاعر ملحمة » وقصيدة طويلة » . 

لقد کان هذا ا > وتس أن عینه كانت على ستول وهو یدل به » |د 
عبر بوضوح عن اتجاهمها في I‏ 
في هذا الدہٹ ینظر ! إل ما تود قاسو من تعر عن العدوان الوحشي الذي يارسه 
الاإنسان ضد أخيه الانسان ٠.‏ وعن إخراج هذا التعبير في قصائد طويلة ۔ أو ملاحم کا يسميها ‏ 
يسودها التهويل الميلودرامي » وكان مجحاول أن يحقق ذلك في القصيدة العربية . وكانت رحلته 
الطويلة و ا 
« المعبد الغريق » التي حقق فبها تقمصاً كاملاً لروح سيول مضھونا وشگلا چ > هي رحلة تحقيق 
هدفه ذاك . مروراً بالاقتباس منها والترحمة ها . 


إن قصيدة « المعبد الغريق " ( ۔ کا سنری في القسم الثاني ه الدوامة هي فم ما عفش 


۱ د . احسان عباس ص ۲٣۸‏ , 
۲ مود العبطة : ص ۸ ۰ ۸۷ . 
۳ تفسه ص ۸۷ . 

4 - کتبھا فی ۱۹٦۲/۲/1۷‏ , 
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السياب من إبداع أصيل في إطار احتذائه لسيثول مضموناً وشكلاً واستخداماً مساحة عريضة من 
الأساطر. والمعارف أيضاً - وإذا كان لنا أن نأحذ أحاديثه الصحفية بحرفيتها » فقد كانت مرحلة 
« المعبد الغريق » هي المرحلة التي تمكن فيها السياب من النفاذ إلى روح سيتول والسيطرة على 
عالمها وأدواتها الفنية » من جهة » كا كانت هذه المرحلة هي النقيض الكامل لمرحلة « فجر 
السلام » من جهة ثانية ببحيث بعتبر حديثه التالى » الذي بحدد فيه الفرق ما بين سيتول وناظم 
حکمت »› - وبتوسم : الفرق بين شعر الناقمين على ا لحضارة الحديثة من شعراء الغرب وبين شعر 
الملترمين الشيوعيين بعامة - هو الحكم الذي ينطبق على السياب بالذات بين مرحلة « فجر السلام » 
ومرحلة « المعبد الغريق » . قال من حديث صحفي بہیروت عام ۱۹٩۲‏ : « لقد كتبت إيدث 
سيتول قصيدة سمتها ( ثلاث قصائد عن العصر الذري ) » أوحت بها إليها بصورة مباشرة حادثة 
هيروشما » وأوحاها إليها بصورة غير مباشرة موقفها من اتجاهات العالم الحدينة » منذ أن كتہت 
قصيدتها : ( طقوس ساحل الذهب ) . يقابل هذه القصيدة فصيدة أخحرى كتبها الشاعر الشيوعي 
التركي ناظم حکم ت وساها : ( شبح فتاة ) » وهي أیضأً عن هیروشها وقد کانت جرد حث على 
التوقيم عل نداء استوكهلم - نداء أنصار السلام - بتحريم القلة الذرية » عند ناظم حكمت : 
الخرب وحده هو المجرم » أما عند إيدث سيتول : فالبشرية كلها مدانة ! » . 


ودون دخحول في التفصيلات » ودون بحث عن مدى الحق في مقولته لدى الموازنة بين 
الشاعرين ٠‏ وأا أصوب في اتجاهه الفكري أو الفني . فإن هذه الفقرة من الحديث تكشف عن 
فهم أقرب إلى النضج والدقة لشعر سيتول وطريقها الفكري » إلا ها تكشف أكثر ما تكشف عن 
حكم السياب نفسه على قصيدتيه : « فجر السلام » التي كانت حثا صريجا على التوقيع على نداء 
أنصار السلام بصورة دعائية فجة » تنتصل منها بعد ذلك » و « المعبد الغريق » التي كانت قد 
جاءبت صرحة مؤاحاة بون البشر عل الرغم من تهر يلما التي أراد با « م اللعهد ايعان 
السياب كثرا من الريلات » عملا لانتصاره أولا » ونيا لاندحاره ثانيا . وتشفيا من ممايته 


أحراً . 
ا ¥ ê‏ 


أما بعد أن اشتدت عليه وطأة امرض فقد تخلى السياب حتى عن الاهتامات الانسانية العامة 
وانكفا على ذاته » وبالتالي فلم تعد روح سينول تناسب هذه المرحلة من الهموم الخاصة الذاتية › 
فخرج من نطافها ء إلاً ما كان من استخدام بعض الشخوص الرمزية مثل لعازر الذي قام من 
الموت » ترد بين الحين والحين في شعره الأحير . 


. ٩٩ نشرة أضواء ص‎ ١ 
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مرحلة الالتزام الوطني والقومي 
في أنشودة المطر 


ا 


کانت بواکبر آثار « شبح قابین » في شعر السياب في مرحلة الالترام ا لحزبي قبل انفصاله عن 
الحزب الشيوعي العراقي E‏ 
کک عله إذ لم يستطع في هذه الفترة المبكرة إمجاد الوصل بين هذين العالين اللذين 

: الوجود الذاتي > والعمل السياسي فجاء شعره فی دائرنین مغلفتین غبر متواصلتین › 

e‏ : وكان يصدر فيه عن رؤية رومانسية تستمد جذورها من اتجاه جاعة أبولو في 
مصر » وتحتذي شعر علي حمود طه بشکل اساسي . والشعر الحزبي : ويصدر فيه عن مفهومات 
متدئية فى مستواها الفكري » هي كل ما استوعبه من المغولات السياسية التي كان يطرحها حزبه 
آنذاك عن الثررة الاجتاعية والتحرر من الاستعمار ولذلك جاءت قصائده في هذا لمجال أقرب إلى 
المنشورات الدعائية منها إلى العمل الفلي . 

وهذان المجالان لا يتيحان لشعر سيول بعامة > ولشبح قاين پشکل خاص » متسعاً 
للظهور > برموزها الإنسانية العامة » لذلك فقد جات محاولات السياب - في الولوج إلى عالم 
س از اناد ن رر رها وضورها _ فاشلة فى المجالين معأ . 


ففې أول رصد هذه المحارلات نجده يجاول اصطاع روح سيتول في قصيدة : « أغنية 
قدية ۲ فی دیوانه أساطیر » يسلخ فیها مفهوم دوران الزمن من الأزل | إلى الأبد عن سياقها لدى 
سیتول » فلا يبقى له سوى الفكرة الشائعة : إننا ذرات غبار في مجرى الزمن » يدور فلا يبقى منا 
شيء ۽ من حبنا وتار ينا وأعالنا . وهي فكرة ساذجة حاول أن يدعمها بصورة من سيتويل عن 
التطور يمع بین دفتيه : : الكهف المظلم » والاختراع الحديث : 
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» أشباح غناء 
تتنهد فی الحاکي . وتدور کإعصار بال مصدور 
یتنفس فی کهف هار 
حباً جیا معنا و موت ! 
ذرات غبار 
تهتز وترقص » فی سام 
ذراٽت غبار 
لیل وهار 
هل ضاقت مثلي بالزمن 
ذرات غبار ؟ 
احتزال عالها العام الواسع إلى هذه الحدود الضيقة من عالم الوجدان الذاتي المغلق . 


E 


أما امحاولة الثانبة ففقد جاءت أكثر اقتراباً من عالم سيتول التصويري » وإن إن لم تكن أقل 
من سابقتها فشلاً » وهي محاولة ملحمته « فجر السلام » ء ذلك لأن طبيعتي القصيدتين تتنافران 
نماما » »> على الرغم من وحدة المدف : حاربة اللاك الذري > ونشدان السلام. فالسلام الذي 
تلشده سيتول ير عبر العقيدة ة الكاثوليكية التي ترسي أساسها على مقولة « من ضربك على حدك 
الأين فأهر له خدك الأيسر ء ومن سلبك رداءك فاعطه ثوبك أيضاً ! » أما سلام السياب فهو قهر 
ا لخصم والقضاء عليه عبر مفاهيم الثورة والصراع العنيف » وعلى الرغم من أن السياب قد استعار 
علوان قصيدة سیتول لأحد آناشید ملحمته « ظل قابیل » وآنه حاو ل اقتناص بعض صورها » وما 
استطاعه من الروح العامة للقصيدة- أو ما اتفق مع سياق قصيدته منها - إلاً ان ذلك لم ينقذ 
القصيدة من الفشل » حيث سخرها « لنداء السلام » الحاص . كما رأينا في حكمه على قصيدة 
ناظم حکمت « شبح فتاة » , 
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ومن الصور التي اقتنصها من « شبح قاين » قوله بصف الحرب وقد فغرت هاتها : 
شدق پزید اتساعاً كلا رفعت 
آلى على الأرض أن يجنث عاليها 
و و کا کل ا 
تسعسى به الريح في الآفاق ناسجة 

ففي الأبيات نظر ملي لصور سيتول : 

« بدا الخلیج اللحيط بالعالم . . . وكأنه فم المجاعة العالية 

وقد فعرت فمها من أول الأرض إلى آخرها . . » 
و .. « هثل طوفان الشمس النهمرة إل أسفل 
بدا الزثبر 
مع محاولة ساذجة لنقريب الصورة » أفسد فيها السياب صورة سيتول حڍن صور أن شدق 
الحرب الواسم اراق دما كثيراً جعل منه جذوة للشمس أو حجاباً » فوقم ي إحالة كان له عنها 
مندوحة لو حافظ على الأصل . مع فارق ما بين شاعرة في قمة نضصجها الفني ومعرفتها الموسوعية › 


امعاظلة مرة » وى الرطان مرات : 


ستر الدجی خفقست من کوكب غربا 
سفلا وپصفع من ياتي بن ذهبا 
ناراً وذری رمادا لله أو با 
لمن من جذوة أو من دم حجبا 


آل على الأرض أن بجتث عاليها ‏ سفلاً! ويصفسع من يأٿي بن ذهبا 
لقد جاءت الصورة السابقة في النشيد الثاني من ملحمة فجر السلام » أما في « ظل قابيل » 
وهي النشيد الثالث » فيتحدث عن هول القنباة الذرية يقول"' : 


إذا تضرم فاندك الفضصاء جذى 
وانشض من حيٹ تهوي الشمس غاربة 
جن الرضيع الذي يحبوء وهب على 
من فرط ما طال واسترحی» وقد صهرت 


ليل من القاصفات السود أو شق 
رجليه بعدو» ويلوي جسمه العنق 


أعراقه الزرق نار فيه تلق 


. ٠١۲ الدکتور احسان عباس ص‎ - ١ 
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وهو يحاول اصطناع جو الرعب المسيطر على قصيدة سیتول من خلال صوره الخاصة » 
إلا أنه يفشل في مجاراتها دون أن ينقل عنها » فبينا هي تشيع جوا جماعياً حاشدا في صور الدمار : 
رر عل السيول والشلالات والدرامات والأمطار 
التي كانت قبل الطوفان 
يغطي الأرض متدفقاً من أوردة اخوتنا » 
تراه يفرد صورة الرضيع الذي فاجأه الة لقصف الذري فقام من حبوه يعدو وقد شوهته الأشعة 
الذرية . إنه يحاول أن يترجم المثل « هول يشيب الرضيع » بتهويل لا يضيف لمحصول الشل 
كثيراً » ولا يعينه في منافسة الصور الضارية لدى سيتول . 
وعلى حين تختم الشاعرة قصيدتها بالصلاة ا منطقية » عن الأمل البعيد فى حلول السلام على 
الأرض عند نهاية الزمان عندما يعود المسيح مرة ثانية » نما جعل اتتام أكثر مواءمة للبدء » وأقرب 
إلى منطق الأحداث . نرى الشاعر يصور السلام قد حل فعلاً » على ذلك الحزء من العالم الذي 
تسوده الاشتراكية : 
هناك پرین السلام کأاهداب طفل ينام 
وحيث التقت وهي ترنو عيون الورى فى وام 
برضم اللظضى والحديد نمت زهرة لسلا . 
معا أحرج القصيدة عن دعوتها للسلام - حيث يكن أن يتفق الحميع - إلى دعوة أحرى فيها 
يتحقق الخلاف على أشد ما يكون حلاف » بل لعل في هذه النهابة ما بجعلها إما تكذب البداية » أو 
تكون هي نفسها كاذبة على أن فكرة الصراع التي يتبناها حزبه تقلل كثيراً من بريق هذا السلام 
الخاص الذي آلت القصيدة إليه » على الرغم من معارضته لقصيدة تهدف إلى السلام العام 
الشامل على الأرض 


ل 


تعتبر الفترة من ۱۹١١‏ إلى ۱۹١١‏ فترة الانتقال الحاسمة في حياة السياب من الالتزام 
الحزبي ¢ إل الانتاء القومي فكرياً وسياسياً 4 ومن مرحلة التعثر والمراهقة ی الاتزان ولك الأداة 
عاطفياً وفنياً › إذ إن رحلته 4 الكويت کانت بداية اهتزاز الانتاء الحزبي وفقدان القدر الضئيل 


. ٠١۱ نفسه ص‎ ١ 


الذي كان لديه من المقولات الفكرية والمفهومات الحزبية والممارسات السياسية » وكانت بداية 
التحلل من هذه العرائق التي حالت دون التعبير الحر . والمستقل عن الدعاوى السربية › 
والرومائسية العاطفية في آن معأ . وصهرته التجربة المعاشة » وسرعان ما وجد هذا النضج والتحرر 
فی موضوعات شعره وئې أدوات تعبيره جيعاً » لذلك فإننا نجده أكثر قدرة على الافادة من صور 
إيدث سيتول منذ ذلك التاريح . 


فهو في قفصيدة J:‏ غریب عل اليج 7 يحاول عدة عحاولات أن ينسج على منوال سیتول 
عدة مرات » فهو مرة بحاو ل أن يشخص المعنوي في صورة مادية : 
١‏ جلس الغريب يسرح البصر المحير في اليج 
ويد أعمدة الضياء ما يصعد من نشيح : 
( أعلى من العباب يدر رغوه » ومن الضجيج 
صوت تفجر من قرارة نفسي الثكلى : عراق » 
كالم بصعد » كالسحابة » كالدموع إلى العيون . . ) .» 
مستحضراً صورة سيتول عن العمود الطموطي والسحابة الذرية » وإن استخدمها في 
سياق آحر تماما . 
ومرة أحرى مجاول إعادة تش يل الصورة القديية » صورة أسطوانة الحاكي مع ربطها بالزمن 
المتراكم » ذراث غبار : 
-حشد من الحیوات والأزمان » کنا عنفوانه 
کنا مداریه اللذین ينال بینهم) کیانه 
حلم » ودورة أسطوانة ؟ 
ولكنه يبلغ القدر الأكبر من الجودة حن ينجح ې اقتناص هذه الصورة من صور 
سیتول > في حديثه عن النقود التي تعوزه ليعود إلى العراق : 
( الموت أهون من « نحطية ٠0۲‏ 
من ذلك الاشفاق تعصره العيون الأجنبية 


. ۳۹۱۷ الاعيال الكاملة ص‎ ١ 
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قطرات ماء معدنية 

فلتنطفي پا أنت . , يا قطرات . . . . بادم . . . يا قود 
يا لمعة الأمواج » رتحهن مجداف يرود 

بي الخليج » ويا كواكبه الكبيرة . . يا نقود !) 


إن تكوين هذه الصورة : ( النفود - الدموع - قطرات الماء المعدنية - قطرات الدم » لمح 
الموج - صورة الكواكب في الماء ) . ينتمي إلى الحركة الذهنية الني كونت بها سيتول صورة : 
الشموس القرمزية لقطرات الدم » وصورة الذهب الأبرص الذي جاء في بياض الخبز ‏ الخلب - 
اموت . ويأتي مصدر الحودة من آنه قد حافظ على مسافة فاصلة بين تأثره بسيتول وأصالة إبداعه 
الخاص » فجاءت صورته جماعاً لعدد من صور تناثرت في قصيدة سيثول » لا نقلاً لصورة 
أما قصيدته : « الأسلحة والأطفال » "- التي كتبها فى الفترة ذاتها فيمكن أن تعثبر - جعنى 
ما إعادة للحمته « فجر السلام » بصياغة جديدة » اقترب فيها من سلام سيتول المأمول وابتعد 
فيها عن سلام « ناظم حكمت » المتحقق . وفيها يترجم لسيتول بيتاً من قصيدة « أم ترثي طفلها » 
ونص على ذلك ي حاشية الصفحة  "‏ إلاً أن أثار « شبح فايين » تلوح في غبرموضع من القصيدة 
الللحمية . فنرى هذه الأببات : 
صدى عابر من وراء العصور 
من الكهف والغاب . . . . والمعبد 
سرى دافئاً من عروق الصخور 
وإزميل نحانها المجهد 
يغني بأشواقه العاتية 


وف أعين م حجرت مقلتاه 
عليها . . دموعه| الجارية 
صدى رجعته الأكف الصغار 
۱ - کتبت ما بین ۱۹۵۲ ۰ ۱۹۵۳ ونشرت مستقلة عام ۱۹۵٤‏ وأعيد نشرها ئي « أنشودة الطر» عام 
۰ -. 
۲ ص ۷۹ء من الأع ال الكاملة . 


«AY» 


وفيها حاولة لتصوير التطور والارتقاء من الكهف والخاب . . إلى المعبد إلى العصر الحديث 
ولكنها عاولة رصد » تقصر عن تصوير سيتول للمعنى نفسه مم تحميله الدلالات الرمزية لارتقاء 
الشر والعنف . لذلك لا يحمل معنى « الله » فى صورة السياب : 
« سرى دافئاً من عروق الصخور » 
صورة العنف التي حملها لدى سيتول . بل لعل صورة السياب تغاير في مساقها ما أرادته 
سيتول » فتحمل التطور دلالة خبرة لا شريرة فيقتصر التأثر هنا على جرد نقل الصورة . 
كما نرى فيها حاولة لنقل صورة أحرى » هي صورة الأطفال تصفق في الشارع المشرق 
« التي نرى فيها صدى لصورة سيتول عن : الشباب / قوس قزح » الذين يعبرون ويتقابلون في 
مرح » في شوارع مدينة قابرن » , 
كذلك نري هذه الصورة : 
وكالنصل قبل انتباه الطعين 
وکالبرق فض في خاطري 
ستار » وكا جرح إذ ينزف 
أرى الفوهات التي تقصف 
تسد المدى » واللظو والدماء 
وينهل كالغيث . . ملء الفضاء 
رصاص » ونار . . . ووجه الساء 
عبوس لا اصطك فيه الحدید 
حدید ونار . . حدید ونار 
وثم ارتطام . . . وثم انفجار 
ورعد قريب . . ورعد بعید 
وأشلاء قتل » وأنقاضص دار . . 
فهي تجمع عناصر صورة الدمار الذري فى « شبح قايين » : البرق » والرعد » والنار » 
وا لمطر ( الغيث ) ٠‏ والانفجار » والدم . ولكن تشكيلها لا يرقى إل تلاحم أجزاء الصورة لدى 
سيتول » في : الشموس القرمزية لقطرات الدم . . و : 
« عنف السيول والدرامات والشلالات والأمطار 
غطى الأرض . . متدفقاً من أوردة إحوتنا « 


AY 


لأن صورة السياب تفككت في ذهنه وانفصلت عناصرها بعضها عن بعض » فالبرق هر 
استعادته لذکری الحرب » حیٹ نلمح الذکری کنصل أو جرح ینزف أو كبرق يسدل الستار على 
السلام الذي يوحيه مرأى الأطفال » ثم بأتي حديث الحرب نفسها بالرعد وضجة الرصاص 
والانفجار . . ولا بكون حصول ذلك سوی : 

أشلاء قتلى . , . وأنقاض دار 

على أي حال لقد کان السیاب فی طريق استكا ل الأدوات » فهو يرتفع مرة ثم بهہطآخحرى . 
عدا عن آوشال الارتباطات القديية » وسطوة الشاعرة التي كان يجنذيما وهي فى قمة نبوغها . 


وقبل أن نترك الأسلحة والأطفال » لا بذ أن نلم بمذه الشذرات من الصور ؛ يقول عن 
الجم الذي يشفى فيه الال : 

وأعم|قه الرطبة الداجية 
کظل الردی . . فاغرات الفم 

ويقول عن طراغيت الحضارة العديلة 0 تجار الحروب 
لأن الطراغيت لا يسمعرن 
ولا زفة السنبل اذهب 
سوى رنة الفلس والدرهم 

ثم ينر سلامه على العالم 
وما زال قوس الغام 
ولولا الذي كدسوا من نضار 
به يستضیئون دون النهار 
جوع الاين عن جانبيه 
وینحط نې کل يوم عليه 
دم من عروق الوری أو نثار 
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فهو فيها يستخدم العناصر نفسها » وأحياناً ترجة المغردات نفسها التي تستخدمها سيتول في 
بناء صورها : ففي صورة المنىجم بجاو ل نفل صورة الخليج الحاف الذي يفغر فاه « كظل » الردى 
كذلك في صورة تجار الحروب الذين لا يرون « سنبلة الخير »الذهبية عند سيتول » والمذهبة 
عنده » والتي نقلها من رمز ثرٌّعميق واسع المدلول إل جرد صورة فوتوغرافية قليلة الغناء . ثم اني 
الصورة الأحيرة » وكأنه أحس بان إشارته للأطفال لا تؤدي أداء صريحاً ما قصدته سيتول في 
صورة قوس قزح » فجاء هو أيضاً « بقوس الغهام» إلا أته فصله غن مرموزه »> فظل أيضاً صورة 
فوتوغرافية لا غناء فبها » بل تحس إقحامها على السياق إقحاماً مفتعلا » لا علاقة ها فيه با قبلها 
وما بعدها » وأحراً جاء بصورة « الذهب »- « النضار » ليستكمل أدوات سيتول حیعاً دون أن 
يستطيع بها إنجاز مثل البناء المتلاحم الذي أبدعته سیتول في لختها . 
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أما في قصيدة « المومس العمياء ‏ والتي كتبت في الفنرة ذاتها » فالموضوع لا بتيح الكثير 
من إمکانات الافادة من « شبح قابين » وس ذلك فقد استطاع السياب أن يضمنها من الصور 
السيتولية فدراً لا باس به . 
من ذلك ما نراه فى بدايات القصيدة حيث يصور جرية المجتمع إذ يكره بعض فتيانه عل 
البغاء بأنما جر ية « قاييئية » توارثتها البشرية عن عصور الظلم المظلمة : 
« من ی غاب جاء هذا الليل ؟ من أي الكهرف ؟ 
من آي وجر للذئاب 
( قابيل ) أحف دم الحرية بالازاهر والشفوف 
وما تشاء من العطور » . 
ٹم پستجلب صورة « الخليج - الفم المغغور » ليصور بها آلاف الأفواه التي تمتص هذه البخي 
المهدرة > وما كاك أبوها یعلم ۔ حین آنجبها ومات أنه یترکها هذا المصر ؛ 
ما کان بعلم أن ألف فم . . کېثر دون ماء 
ستمص من ذاك المحيا كل ماء للحياة 


١‏ الأعال الکاملة ص ٠٠۹‏ وكان السياب قد نشرها مستقلة عام ٠۹۵4‏ ثم نشرها ضمن دیوانه أنشودة 
المطر عام ۰ , 
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ثم يتوقف عند الصورة التي تغريه دائ - حتى الأن - صورة قاين / الذهب » رب المدنية 
الحديثة وطاغوتها › فیئٹر عناصرها ئي آثناء قصيدنه : 
فا لمال / الشيطان / مفستو فیلیس ١‏ استول على جسد البغي ۔ فاوست"' دون روحها : 
الال شيطان المدينة 
لم بحظ من هذا الرهان بغير أجساد مهينة 
» فاوست » في أعيا قهن يعيد أغلية حزينة 
الال شیطاب المدينة . . رب فاوست الجدید 
وهو هنا بحاول أن يعطي ظلالاً ألانية لصورة سيتول الأصيلة » ولكنه لم يلب أن عاد إل 
صور ستول الخالصة النقية : فالذهب محكم عليها حك بالبغاء الأبدي : 
ستظ| a‏ ما دامت سهام التبر تصفر ی اهواء ! 
والبغي العربية السمراء بجحكى لونها إغراء الذهب وضراوته الوحشية : 
( کالقمح لونك پا ابنة العرب 
أو كالفرات ۰ على ملاعه 
دعة الثرى ( وضراوة الذهب ) 
لا تترکوني فالضحی نسبي: 
من فاتح » ومجاهد» وبي 
عربية نا : أمتي ( دمها ) 
خير( الدماء ) » کا يقول أبي. 
وكانت هذه القصيدة إقاماً لنهاية مرحلة » إيذاناً بدحول السياب مرحلة جديدة فى اناه 
الفكري هي مرحلة الانتاء القرمي العربي ¢ الذي صلب عوده بجاح الثورة المصرية وتبنیها 


الفكرة القومية العربية واقتحامها معترك السياسة الدولي بهذا الانتاء القومي » ونجاحه بعد معركة 


١‏ أسطورة ألانية تحكي قصة طبيب باع نفسه للشيطان مقابل منحه الشباب والمعرفة » أساسها حياة 
العلامة يوهان فاوست ت : ٠٠١١١‏ بدأ استغلال القصة في ميدان الأدب بمسرحية إنجايزية للشاعر 
« مارلو » ۳ لم عا ها الشاعر الالماني الكبير «جيته في مسرحيته الشهورة « فاوست » كذلك 
اوحٹ إلى الموسيقار « فاجنر ١‏ إحدى أوبراته 1 کا كتب الموسيقار « ليست » سمفونية فاوستثت : 
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لقد كانت فكرة القومية العرببة - التي رفعت لواءها آنذاك الثورة المصرية - تتبنى عدداً من 
امبادىء التي لم تكن غريبة على فكر السياب الحزبي في امرحلة الماضية » أهمها وأكثرها وضوحاً 
مبدأ معاداة الاستعار » ونب الأحلاف الغربية » كذلك دعوة مبهمة للعدالة الاجتاعية لم تتحدد 
معا لها » بدأت بقوانين الاصلاح الزراعي التي نفذت بعد نجاح الثورة ‏ وإن لم تكن قد تطورت 
بعد إل ما سمي بالاشتراكية : ( العربية أو الاسلامية أو العلمية كما أطلق عليها ) وهذا ما سهل 
علل السياب الانتقال بين التيارين السياسيين » وساعده على الاندماج بيسر في دعوة الشومية التي 
كانت أيسر منالاً لفكرة المتبسط من المقولات الحزبية المعقدة » والمسثولية الحزبية الثقيلة . 

ومع المع معارك القومية العربية ضد الاستعمار القديم عام ۱۹٥٩‏ جاءت قصيدته بور 
سعيد"' ومعها ظلال سيتول السابقة ‏ لم يدخل علبها تعديل في أسلوب الاإفادة منها أو احتذائها 
فهو یری فی العدوان على بور سعيد تراك للعنف والظلام الذي مر على العالم » معيداً تلمیح 
سيتول إلى قضية التطور والارتقاء » منذ كان العالم معموراً بالوحش » حتى وحشية الحضارة 
الغربية الحديلة : 


حت من قلعة صاء ناطحها عاد من الوحش بُرجيهن قطعَانا 
عاناك في الليل داج من جحافلها نررا من اله أعاها ورانا 
ما عاد ليل فد استخفى باأقنعة من أوجه الناس -لولاأنت عريانا 
لي: تعيذٌ الكهوف السود آنية فيهاء وفكاً لوتاماء وصوانا 
من بعض ما فيه من ظلهاء ما عرفت باسم ها ء فهي قبل اسم إذا كان 


ثم يعيد الفكرة ذاتها محعكوسة » فنصر بور سعيد الذي تم في عشرة أيام » هو معجزة خلق 
العالم في ست أيام ٤‏ حيث يعادل اليوم حقبة من الزمن أو دورا في التطور ء -حيث انتصرت المدينة 
العزلاء عل جحافل الذهب » جيرش طراغيت المادية الأوربية : 


أت شارات -والارض الي حلت ٠ن‏ عشرق تسب الأبام بالحقب 


والصخر فيك استمد الروح إذلمست عَنّم الجادات فيه إصبم اللهب 


. ص 44۲ من الاعمال الكاملة‎ ١ 
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وحين يدافع إنسان بور سعيد عن الحرية والحياة » وعن حق حافري القناة قي قناتهم ضد 
عدوان ظلال قايين الجدد » يكون إنسان بور سعيد ( ظل الاه ) ! وهذه صورة عكسية : 
حتى إذا ما رش عار العتاه 
بالدمع من عینیه » والدار 
من قلبه المورق بالغار 
إنسائك العملاق . . ظل الاله 
ظل الاين التي متاه 
عتها ری ما فی خیال تراه 
هذا الذي أعصابا فی قواه 
أحيى دم الموتى . . فَحَر الطغاه 
فليحرس الأحياءٌ باب الحياه 
هذا الإنسان » عبد الناصر » الذي يرى بالباصرة ما تراه بصيرة الملابين ومحقق أحلا 
يحمل الشرق على کتفیه » ویری کل من فيه » ويدافع عنهم » وبين مستقبلهم : 


Me, 8 ٣ 1 ا‎ E 
من سد اللار في يديك . . ڀوردها کید الملغسرين مله القن وار‎ 


واحتارً في قلبه الأحقاب. . يزرعها 
هذا الذي کر عن سحسق,ٍ لبذرتد 
یا أمة تصنع الأقدار من ٤‏ 
أعّى لكل انتصار فيك جدته 
فالشرق عار مدی عینیه ll‏ 
پکاد يبص ما أبقاه مکتدح 
ا ی ا 


ف جاب منسه» واستبسالك ال 
بالخيل والذابلات : . اروم ر 
ل تياميِ إن عبد اللاصر الق“ 

فاخضل ;خلت الآبات السبوز 
كالراحة: الدور e‏ وار 
فى جبهة واغنذى م مقلة سهر 


ار وم ار راو در 


تطلوی ومسقبل یی ویدحر 


إغها فكرة تراكم الزمن مرة ثانية . وإ کان السياب لم جسن التعبيرعنها حتى الآن 0 ولم 
تشتف نفسه باکټال ما يراه اکتمل لاایدٹ ستول إلا بعد زمن طويل . 
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1 حالت الظروف السياسية في العراق آنذاك ثم طبيعة دار النشر التي أصدرت ديوانه عام ۰٢, ١‏ دوك 


ظهور اسم عبد الناصر فكنى عنه السياب باسم « سيف الدولة » راجع د . إجسان عباس : ص 
. 
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إذا كان المخبر يمثل قابين الذي يقتل إخوته » فإن المناضل الذي يسعى الميخبر وراءه لا ثل 
هابيل » ونا ثل المسيح في صلبه » أي المضحى النتصر . ولذلك فلم تسمح قصيدة « المخبر » 
سوى"' بظهور شخصية قابيل ‏ أما قصيدة « المسيح بعد الصلب ۲" فقد سمحت لكشر من 
العناصر المتناثرة في قصيدة سيتول بالظهور من حيث أن شخصبة المسيح » وانتظار جيشه هي 
العلصرالمحوري لحلول السلام المأمول » في قصيدتها » ولي عقيدنها الدينية ونفسيتها المتصوفة . 


ندور قصيدة « المخبر » حول شخصية الانسان الذي يعيش من مصائب الآخحرين » وعلى 
جثئهم » فعمله هو الاإيقاع بهم » وهو لا يفي ذلك بل بعلنه بوضوح : 
« ڦوټي » وقوت بني » حم آدميٌ أو عظام » . 
وهدفه من ذلك الإعلان أن بضع حداً من الكراهية بينه وبين الاس لكي يستطيع أن 
بعيش ٠‏ فلو أحبهم لات . إذ تنعقد بالحبة صلة الأحوة بينه وبينهم » وإذن لامتلع عليه أن يوقم 
بہم ۰ وهذا حال او لأوقع من يحب فیکون حینگلر وریٹ قابیل » وعندها اذا جیب حین پساله 
سائل : « قاين . . قابين » أبن أحوك ؟ » . لن يسشطيع أن يقول : «العلي موكل بحراسة 
أحي ؟! » كا أجاب قايين التوراة . . . وإیدٹ سیتول » لأنه موكل فعلاً بحراسة الآخرين . 
الحل أن يتبادل الكراهية مع هؤلاء الآحرين : 
« قيقد عل كالحمم السعرة - الأنام 
كي لا يكونوا إحوة لى آنذاك . . ولا أكون 
وریٹ فابيل اللعين . e‏ 
( أأنا الموكل ‏ ويلكم - بأحي ؟ ) فإن الخبرين 
بالآخرین موکلون"' » 
إنه في هذه الصورة يطور صورة سيتول القائلة : 
٠.٠ Z(‏ . . كل جرح » وکل ضربة سوط 
نصیح ہصوت أعلل من صوت قايین , . حین قال : 
( ألعلي حارس لأخحي ؟ ) . 


. ص ۳۳۸ من الأعال الكاملة‎ ١ 
, 4۵۷ نفسه ص‎ ۲ 
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ما قصيدة « المسيح بعد الصلب » فتدور حول جدوى تضحية صاحب الفكر بحياته » 
فعلى الرغم من كون صاحب الفكر وحيداً وضعيفاً أمام قوى الطواغيت العائية من غبرين وذوي 
نفوذ ومتسلطين » إلا آن صاحب الفكر دائ هو الأقوى حين يقدر على التضبحية لأنه بذلك يجيا 
فيمن يضحي من أجلهم حياة مستمرة كالبذرة حين تدفن في الأرض فتنبت وتثمر . 

إن سيتسول حين جاءت بصورتها الحزثية : 
« لیکن حصاد . . ولا پکن فقبر بعد 
لأن ابن الله قد بذر في كل ثلم » 
إغا كانت تعتمد على قول المسيح عن اقتراب تضحيته » وانتصاره بها على عالم الشر : 
» الحق قول لكم : إن لم تفع حبة الحنطة في الأرض وت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تات 
بشمر کثير » من يحب نفسه بهلكها ومن يبخض نفسه في هذا العالم بحفظها » . أما السياب فقد اتخذ 
من هله القضية المحور الأساسي لقصيدته مطوراً فيها هذه الصورة من صور ستول فی ١‏ شبح 
قان ٠‏ نی تشکیلات متعلدة : 
فعن حبة الحنطة » التي تثمر « سنبلة القمح » الخيرة بقول : 


« قلبي الاء . . قلبي هو السنبل 
موته البعث : جیا من يأكل 


في العجین الذي يستدیر . ویدحی کنهد صغیر . . كلدي الياة » . 


ویقول ې تطوبر ان ها : 
کم خیاة ایا ٠.‏ ففي كل حفرة . . 
صرت مستفبلا . . صرت بذره 
صرت جيل من الناس . . ي كل قل دمي 
قطرة منه أو بحض قطره . . » 
ویقول فی نشکیل ثالٹ : 
ها أنا الآن عريان في قبري المظلم : 
کنت بالآمس الف كالظن u‏ کالبرعم ۰ 
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تحت أكفاني الثلج خضل زهر الدم 
ثم فجرت نفس کنوزا فعریتها کالثار . 
وهو يصل إلى النتيجة المنطفية »> عن طريق كثرة التضحية » فحين بضرب الثل بنفسه » 
يقتدی به كثيرون » وهنا يأتي النصر وتولد المدينة من جديد عبر سلسلة موت مناضليها : 
« بعد أن سَمُرّوني . . وألقيت عينّي نحو المدينه : 
كدت لا أعرف السهل 4 والسور › والمقبرة : : 
کان شيءٌَ مدی ما تر العين . , كالغابة المرهرة . 
کان فی کل مرمی ۔ صلیب وام حزینه . 


هذا حاص المدينه . . » 
لقد أنبث صليبّه المنفرد صلباناً كثيرة » وعن طريق الموت ستاني الحياة لأجيال جديدة في 
المدينة › فدم التضصحية هو دم المخاض » ويزهر الدم حباة جديدة دائيا . 
أما صورة مهوذا فقد استقاها مباشرة من الاإنجيل » إذ لا تصلح اللمحة السريعة التي أتت 
سا سيتول عن ١‏ قبلة يهوذا الأحيرة » اساساً مطوراً ما في قصيدة السياب » إلاً أنه مع ذلك حافظ 
على الهج العام لروح فصبيدة سیتول الذي يتناقض فيه بشكل حاد عالم الشر وعالم الخير. 
هكذا عدت » فاصفر نّا رآني بهوذا : 
فقد كنت سره › 
( کان ظلاً قد اسودٌ مي . . ونمثال یکره 
جْدَت فيه » واستلت الوح منها) . 
أت ؟ آم ذال ظلى قد ابي . . وارفض نورا ؟ 
ذاك ماظن لما رآني . . وقالتة نظره » . 
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أما قصيدة « افلة الضياع فتقف علامة بارزة في طريق التطور الفني للسياب من حيٹ 
١‏ الاع)ال الكاملة ص ۳۹۸ . 
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إنها أول تجربة فنية بستطيم السياب أن يستفل فيها موضوعه » وي الوقت ذاته يوظف فبها كثيرا من 
عناصر سیتول بنجاح كير » فحقق بذلك المعادلة الصعبة وهي التوازن بين تأثره بسیتول وأصالته 
في الابداع . بعد طريق طويل من التجريب تقف على قمته قصيدته اللحمية الطويلة التي جعل 
موضوعها القنبلة الذرية عاكيا ثلاثية سيتول »> والتي فككها إلى قصائد ثلاث عند نشر أنشودة 
امطر : مرثية الآلهة » من رؤيا فوكاي » مرثية جيكور » وهي موضوع دراستنا بعد قافلة الضياع 


م 


مباشرة . 


وموضوع « قافلة الضياع » هو اغتصاب فلسطين العربية وطرد أهلها هذه المأساة التي لا 
تختلف عن مأساة « هيروشما » فى أساسها الأحلاقي » وإن كانت تفوقها عمقاً وامتداداً تارجخياً » 
وهذا هو الأمر الذي يركز عليه السياب فى قصيدنه > فإن بشاعة مأساة فلسطين تكمن فى الموت 
الدني أو القائوني الذي حكم به على شعبها حن قضى طواغيت العالم ني الأمم المتحدة - بإحلال 
شعب آخر علهم ني وطنهم » ولو آنہم قد ماتوا کأهل هیر وشا لاستراحوا ولم بعانوا مشکلة ما ؛ 
وتركوا للعالم محاناة عقدة الذنب . أما وقد تركهم الساة احیاء ۔ حیاة میکانیکیة فقدت روحھا ۔ 
فقد كانت هذه الحريمة « آنظف » جراثم العصر الحديث قانونيا , وأبشعها في حقيقة الأمر . لد 
صوروا الأمر على أنه إحلال شعب بلا أرض » في أرض بلا شعب . ولكن الحقيقة كانت غير 
ذلك » كان هناك شعب ذو حق تار يخي وقانوني وطبعي في أرضه وقد تم إلغاء وجوده فكان بذلك 
هابيل المي » الذي أهدرت حفيقة حياته » وقيمتها الإنسانية . 


ولکي پستکمل قايين تغطينه « الأحلاقية » للجريمة أقام العالم ما سماه « وكالة غوث 
اللاجئين »لاعاشة الشعب المطرود وعلاجه وتعليمه !! فكأن العالم قد قايض الشعب الفلسطيئي 
عن وطنه ببطاقة الاعاشة الدولية ‏ واشترى منم كيانهم الانساني ببضع أرغفة من حبز » واستراح 
بذلك إلى هذا الحل « الإنساني 1 الرحيم . تدا « قافلة الضياع ) بزحف یذکرنا « جهجرات » 
البلاستوسين لدى سيتول» ولكن « الهجرات » الكبرى لديما كانت للأمام » ما قبل التاريخ تلحو 
العصر الحاضر . أما « زحف » السياب فهر إلى « وراء » أي من العصر الحاضر إلى ما قبل 
التاريخ › وهذا منطقي هنا > وإذا کان السہب لدى سيتول هو « المجاعة العالية » فإن لدى 
السياب السبب نفسه وهكذا محتفظ السياب بقدر من الاستفلال يوازي القدر من الاحتذاء الذي 
يساير به الشاعرة : 


أرأبت قافلة الضياع ؟ أما رأيت النازحين ؟ 
الحاملين على الكواهل من محاعات السنين 
آئام کل الخاطئین . . 
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کي بدفنوا هابيل » وهو على الصلیب ركام طین ! 

ولو أن محاعة السياب مجاعة أخحلاقية ‏ لا غذائية - إلا أن النتيجة واحدة » هي عدوان عالم 
الشر القاييني على عالم الخير » الذي يتوازي فيه هابيل والمسيح لدى ستيول » ومختلطان معأ لدى 
السیاب حيث لا ينها وازع عقدی من هذا الاحتلاط رالاناد ¢ فهر لا یری اسح إا كا تراه 
سیتول » لذلك ساغ له التوحيد بينه وبين كل أفراد العالم الخير النذين يقع عليهم الجور 
والعدوان . 

لقد ارتد المسيح وهابیل ا الادة الأرل التي خلا منها J:‏ ركام الطين حڀٹ أهدرت 
القيمة السامية التي كانت هم] » حبث ينتصر الشر على الئبر . وفي الحو التضايلي الذي بحاول فيه 
الشر ارنداء مسرع الخبر » نيچد الرد المتبجح « الذي برد به قابيل على نداء الساء : 

فابيل » أبن أحوك ؟ 

إذ يكون الحواب : 

« - یرقد فی خحيام اللاجئین . 

السل يوهن ساعدیه ۽ وجلله آنا بالدواء 4 

وال وع لعنة دم الأرلى » وإرث الهالكين 

ساواه والحیوان . . ثم رماه أسفل سافلین . . 

ورفعته آنا بالرغيف ‏ من الحضيض إلى العلاء !!» 


أي تبجح يخفي به « العالم المتحضر » جريته ! » لقد کان الاعتراف المراوغ لقايين الأول 
بجر ينه أو إنكاره المستخذي ها فى جوابه التوراتي «ألعلي حارس لأحي ؟  »‏ أكثر إمكانا 
للقبول- إن كان في الشر خيار ‏ من هذا التمجح الاجرامي » الذي تفضحه الأحداث » حين نتتبم 
مساقها الذي تطورت خلاله : 

لقد کان العالم يرى ويسمع جرائم العصابات الارهابية التي اعترف هابحق « إقامة الدولة » 
وبأساسها الحرقي العنصري » وهو بذلك يشارك في الحرية ؛ لقد اشترى اليهود » ذمم زعماء 
العالم وكان « الذهب » الذي عبدوه قدياً » هو النار التي أحرقت وطناً وشردت أهله » وهكذا 
نتصرت ر« سنبلة الذهب » الشريرة : 
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» النار تصرخ في المنازل والمزارع والدروب 
في كل منعطف تصيح : ( أنا النضار » آنا النضار ) 
من کل سنبلة تصیح ومن نوافذ کل دار 
( أنا عجل سيناء الاله » أنا الضمير » أنا الشعوب 
آنا البضار ! . ) 
النار تتبعنا كان مُذَى اللصوص وكل قطاع الطريق 
يلهشن فيها ٻالوباء . 
وعلى الرغم من قوة انهاء هذه الصور إلى أصلها السيتولي » نجد السياب يضمنها من 
عناصر موضوعه اللناص ما محتفظ ها بالأصالة « فالذهب ۔ عجل سيناء - الاله ۲ عنصر تراٹي 
اسلامي في خروج بني إسرائيل من مصر » حین صاع السامری « عجلاً ذهباً له حوار » » وعبده 
اليهود في غيبة موسى لميقات ربه » والسياب ذا بحاو ل آن يسامق سيتويل في الاتكاء على التراث 
الديني الخاص ليحفظ التوازن بين التأثر والاصالة . 
لقد ظهرت « الطباع الكلبية » على الطباع الاأنسانية المتنحضرة من حلال مأساة فلسطين وعاد 
المسيح « لارتداء الأسمال » مكافحاً انحدار الإنسان » إلا أن « طوفان » المنحدر كان أقوى من 
النوايا الطيبة وهذه كلها صور سيتولية خحاصة : 
« . . كأن ألسنة الكلاب 
تر منها ‏ کالبارد - وهي تحفر ئې جدار النور پاب 
تََصبّب الظلما ء كالطوفان منه-» . 
« كان المسيح بجنبه الدامي » ومثزره العتيق 
يسد ما حفرلة السنة الكلاب 
فاجتاحه الطوفان: حتی لیس پنزف منه جنب أو جين 
إلا جى كالطين . ّى منه دور اللاجئين . . » 
وإذا كانت سيتول تفيم قصيدتها على أساس العلم التطوري التجريبي مع تطويعه لا في 
الدين من مقولة » فإن السياب يبني قصيدته على أساس ذهني نظري یدعمه با لدی سيتول من 
صور » من جهة » وبا يطوعه من صورها لتراثه الحضاري الخاص من جهة أخرى » محافظاً على 
ما بلتزم به من استقلال حدد فې تکوین صوره . 


وتحتل صورة الزن المتراكم من نفس السياب محل الشغف اللازم » فهو يورد هنا 
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بتشكيلات متعددة في القصيدة ء يفول على لسان امرأة مهاجرة بجنينها تحت وال النار من 
الطاثرات : 
آسر یت أعبر ‏ تحت أجنحة الحديد ‏ به الزمان 
من الحقول - . . إلى المراعي . . فالكهرف » 
إنها هجرة متراجعة عبر الزمن تمثلها مراحسل التطور من الزراعة إلى الرعي إلى الصيد 
تار يخياً » حيث يتقهقر الانسان المطرود من وطنه إلى المرحلة الدنيا من الانسائية : 
بین الکھوف وبين حيفا ۔ من ظلام ۔ الف عام أو يزيد 
بین الكهوف وبين أمس ‏ هناك - بثر لا قرار 
ها . . . كهاوية الححيم . 
اما البرق والرعد » الواعدان بالطر ‏ وهما من صور سيتول الأثيرة فلا يتمخضان سوى 
عن الغبار : 
« كم ليلة ظلما ء ‏ كالرحم - انتظرنا في دجاها 
نمس الدم في جوانبها ا ولعصر من قراما و 
شع الوميض على رتاج سما ها مفتاح نار 
حتی حسبئا أن باب الصبح فرج » ثم غار 
وغادر الرس الحدود 
واحتص رعد فی مقابر صمتها 8 يعد القغار 
ٹم امحل إلى غبار بين أحدذية انود . , » 
و 


لعل ثلاثية السياب الذرية : مرثية الالمة ٠‏ من رؤيا فوكاي" » مرثية جيكور "١‏ هي 
أقدم القصائد التي استطاع فيها حقيق نوع من المحاذاة بايدث سيٽول » ونعني ہا حسب الترتيب 
التاريخي : هذه الثلاثية » ثم قافلة الضياع ‏ م المسيح بعد الصلب وإن جاء ترتيبها في تنسيق 
الدراسة عكس ترتيبها التار خي . 


, ۳٣۹ الاعیال الکاملة س‎ ١ 
, ۳۵9 سه ص‎ ۲ 
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وعلى الرغم من نجاح السياب في هذه القصائد إلا أننا نستطيع أن نقول إن ثلايته هي أقلها 
نجاحاً » ولو أن الاتفاق في الموضوع أتاح الفرصة لكثبر من عناصر الصور السيتولية أن تظهسر 
محتشدة فيها . وهذا السبب نفسه هو الذي حجب عن السياب الفرصة فى الاستفلال وإن حاول 
إدحال الكثرمن صوره الترائية الغاصة . ولکلہ کان ۔ کہا قول الدكترر إحسان عباس بحق ‏ 
يؤلف بقوة الاحتذاء » أكثر نما كان يبدع بأصالته الذاتية . هذا العيب الذي نرى أنه حاول 
التخلص منه فى قافلة الضياع » والمسيح بعد الصلب بتطويع صور سيول لموضوعه ٠‏ لا بتطويح 
الموضوع لصور سيول أو الترحة المباشرة عنها في هله الثلاية . 

تبدأ مرثية الآمة بتقرير حقيقة أن كل ما على الأرض فان إلا - المستضعفون » والمصانع 
والأغنياء . . ويبقى الأغنياء حصوصاً كالأميبى الخالدة : 


بليشا وما تبلى النجوم الطوالع ويبقى اليتامى بعدنا والمصانم 
ويبقى « كرب» الجالب الكرب كالصدى بخص النادي بالردى وهو راجم 
کان الامیبى توأم وهو توآم فمافهو في منجى من اموت قابم 
وهو هنا يحول استجلاب قطاع من المعارف يتد من الاقتصاد السياسي إلى علم الأحياء 
حيث يقر أنه مها احتلفت المراحل التطورية في تاريخ الانسان فسوف يكون هناك استغلال 
بمعنی : فقراء ۔ یتامی › وأغنیاء ۔ أصحاب مصانح لهسم « کرب » الألماني > من طراغیت 
الحضارة المادية في الغرب » فطالا ظلت هناك ملكية حاصة لوسائل الانتاج الضخمة فسيظل 
« كرب » حااد » كالأميبى ذات الخلية الواحدة . 


وليس « كرب » جرد اسم طاغ » ذا دلالة على أسرة تمتلك المصانع أو تدمغ به البضائع التي 
تنتجها هذه الصانع فقط » ولكنه اسم يتغذى على غيره من الأسماء » فتفنى فيه أسماء عبإال 
مصانعه وتفنی به أساء الأمم التي تحصدها منتجاته من آلات الدمار حتى ليتمنى الانسان أن لو 
کان آلة فی مصانعه » خیراً له من أن یکون اسما بشریاً یتغذی عليه اسم « کرب » الت 


وما کان إلا اسا «كرب» ابسن مثله ‏ به يدمغ النان: الورىء والبضائم 
ولكنه اسم بالأسامي يغتذي تجاه زفار اللظى.. والمدافع 
E E E‏ لال ولا وقت بها مر ضائع 
ههامن دماء الاس قوت. . وحلفها ‏ من الال- عن أن بنذ القوت مانم 


. ۲٠۳ المرجع السابق ص‎ - ١ 
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والشاعر يحاول استجلاب روح التصوير السيتولي لفساد الحضارة المادية الخربية » دون أن 
يستجلب صورها مباشرة ويجحاول البقاء في نطاق تراه فيقتبس مطلع لبيد »ثم مضي مع سلسلة 
التطور فی عفائد الإنسان فيحسد القدماء على حریتهم حيٹ كانوا يقدسون صنم التمر ثم يأكلونه 
إذا جاعوا . أما إنسان العصر الحديث فلا حرية له » حيث استعبده إل « الذهب » الذي لا فكاك 
منه . وحین پصل إل حديث الذهب نجده ينقل نقلاً مباشراً من سيتول فهو الشمس « البرصاء 
لدی ستول ( “ وله لون الموت : 
هو الشمس. ك ان ف زمهریره من الوت طاد جنه البراقع 
وهو ابن الأرض العاق استخرج من باطنها ولكنه جزاها شر الحزاء فقتل أبناءها : 
جزى أمُه الأرض التي من عروقها ربا واغتذى ني جوفها وهو هاجم 
OTE‏ 0 ۳ هه , ء 
بشر الذي چزي به شر س غا وارری ۰ ويجزاه العدو ا 
فأدمی بنیهساء وارتعی من بناتها حقولا رجی» في شوه بلاقم 
مرددا قول ستول + 
« حيندد جيء بالسقوط » ودد مثل شمس برصاء 
تغطيها أحزان العالم . 
لقد كان البرص الذهبي يغطي العالم كالغلاف القشري 
بعد أن کان في قلبه » . 
هذا الذهب هر قابيل » الذي يقتل أشقاءه » وهو ودا خائن المسيح 
ا بل N‏ راکل کک e‏ الاي 
e‏ رسین ا شان شحوب التلاوين ناقع 
ویکاد یکون هذا هو قول سیتول : 
« صر خا في وجه السشوط : أنت ظل فايین 0 ظلك هو الحوع الأول . 
- بم تدینونني ؟ 
الدينونة تفسها » مثل قابين » مثل سدوم » مثل بوذا » 
ٹم يتحدث السياب عن الذهب - زيوس الجديد » الذي اعتلى قمة فل الأهة الوثنية › 
طاغوت حضارة العرب المادية اليديثة ویصور کیف ترتعد آمامه آمة الحديد والفحم : 
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وأوفى من الأربابء جل يمه على قمة الأولب ربا غادع 


تری «فحم» إذ يلقا يلقاه راجغا و «فولاذ» من تلاح عينيه مائم 
ولکې يشر ح هذه الصورة يقول في الحاشية :» جردت من الفحم والفولاذ شخصين لاهين 
الصرف ».. 
وبهذه الحاشية يثبت السياب أنه فهم جيدا التلميح الدقي الذي لمحته سيتول إلى زيوس - 
اللهب في قوها : 
الآني من ابال المتصدعة 
مب على سنابل القمح » منافسته الصغرة الحمقاء !! 
إلا أن السياب قصر في بلوغ عمق الأداء الموحي لأستاذته الانجليزية . 
N ¢‏ 
وف القصيدة الثانية : « من رؤپا فوکاي » ٤‏ والتي تتکون بدورها من ثلاثة مقاطع : 
« هیای . , کونغاي » کونغای' » » و «تسدید اساب" » ۰ و : « حقائق کالیال" » ۰ 
یتكیء السياب على سيتول حتى أنه يترجم عنها مباشرة ني بحض الأحيان من قصيدتها : « ترنيمة 
المهد » ويشير إلى ذلك في حاشيته" » إلا أن بحض صوره فيها تنتمي إلى الروح العام لشعحر 
سیتول کہا ظهرت فی شبح قایین » . 


١۔ص ٣٣۵‏ من الأعال الكاملة . 

۲ نفسه ص ۳٥۹‏ . 

۳ نفسه ص ۳٣۱‏ , 

. من المصدر نشسه‎ ۳١۷ -راجع حاشية ۲ ص‎ ٤ 

٥‏ ۔ الواقع أن رموز وصور « شبح قاين » تتردد فی شعر سیتول بشکل عام » لأنہا تقوم على أساس فكري 
صابه الدين . وترفده المعرفة الموسوعية للشاعرة > ما جعلها تكرر هذه الصور في شعرها عن ضراوة 
الحرب والمأساة الذرية . راجع على سبيل ا محال قصيدتها القصيرة : « ترنيمة جنازية للشروق 
الحدید » ص ٩۰٩‏ من کتاب : 
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ف :«هیای - کونغای » کونغاي» التي كتبت وحدها في الشكل الحديث للشعر الحر بيا 
كتبت الثاائية كلها في الشكل العمودي - نرى هذه الصورة : 
فلتحرقي وطفلك الوليد 
ليجمع الحديد بالحدید 
والعالم القديم بابلديد 
اة الحديدر والنحاس والدمار . 
ٹم يرددها مرة ثانية مرا عن توك ئی قصیدتها « را ۵ااارا» ومتزیداً من عنده : 
») فازحف على الاربع ا فالحضيض والعلاء 
سيان . . والحياة كالفناء ) 
سان جنکیز وکونغاي 
وليست الفضة كالحديد ! » 
yاواا»‏ إلى جانب روح قصيدة « ترنمية جنائزية للشروق الحديد » » وبخاصة في قوها عن 
الأرض - الأم- القاتلة : 
« أيتها الأم . . أو أيتها القاتلة ! 
التي تعطي أو تسلب الحياة 2 
الآن , . صار ذلك سيان » ,. ! 


«Mother or Murderer, you have given or taken life 


Now, all is one!», 
» إل جانب عناصر قد ابتکرها فی شعره السابق » كآهة الحديد والفحم » والنحاس هذا‎ 
: بور سعيد)‎ ١ وكالفضة التي بجعل منها رمزاً مضادا للذهب السيتول في‎ 
حتى زلال الاءع فيك مدی مسن «فضة ألل» از ا «الذهب»‎  ءالاو‎ 
کإله الحديد الذي يدمر الحياة ۽ ون کان عالم‎ ٠ و ليست فضة الله البيضاء الشية الطاهرة‎ 
اامضارة الادية الميكانيكية الحديث قد غشى البصاثر فلس احق بالباطل » وتساوى لديه احير‎ 


8 


والشر » هابيل وقابيل » والحياة والموت » لأنه لا يقوم على منطق الحق السامي بل على منطق القوة 
الطاغية » تلك التي قام عليها العالم القديم . 
HH fe e‏ 
ولكن السياب ينتفل من حاولة المشاركة لسيتول فى تكوين - أو إعادة تكوين صورها - إلى 
جرد مفسر هذه الصور وشارح ها في المغطوعة الثانية من » رؤیافوکاي » وهي بعنوان ر تسلیكد 
الحساب » » التي يبدا صورها بقوله : 
تلك الرواسي كم انحط النهار على اقصی ذراهما وکم مرت بها الظلم 
مشياً إلى تعاقب الزمن الطويل الذي بدأت به سيتول قصيدتها « شبح قاين » » ثم يحاول 
إقحام التراث الاسلامي : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها . . الآية » في قوله : 
لو اودع الله إياما أمانته لناشٌ على استيداعها ندم. 
ولكنه يخشى أن يفسد السياق بالاستطراد فيعود لحاولة تطويع صورة أحرى من صور 
سيتول لي الترنيمة الحنائرية : 
«وما تحمل آلام الخاض ولم يقرب من النور إلا الفكر والرحم 
وإن يكن أسعد الأحياء أكملها فإغما هو أشقاهن لا جرم ! . 
عاكساً دلالة صورة ني الترنيمة تقول : 
( « مسمرا ‏ من القلب ۔ كاللص على الصليب › 
صلبت بين مسيحنا » والموة التي ضاع فيها العالم » 
شبح القلب الاإنساني . . قايين الأحر ء› 
والح البشري المبير » الذي ما زال يدمي ا لحمجمة التي حبل فيها » 
بجوت أمه الأرض » مزقاً رها 
ليرى اكان الذي حمل به فيه . . » ! 
إلا أنه يعود ثانية إلى صور « شبح قاين » مؤثراً ألا برج عن إطارها شارحا ومفسراً : 


ا 


قابیل باق » وإن صارت حجارته سيفاً » وإ عاد ناراً سیفه الخدم 

ورد مابیل 2 ا بارئه عن خلقه » ثم ردت باسمه الأسم 

واليوم ي حين وق السدين غارمه ر بشايا » وكادت تخلص الأسم 

مشی عل الأرض خلق عاش في دمه من وحشها - في الملخاض الأول الضرم 
ويشرح رۋينها فی آمل هیروشا آہم تكرار لأساة هابيل » ثم يعود إلى التطرر مرة ثانية فردد 
مقولتها في ر الدفء » أو ما يسميه « الضرم » اللترارث في الأحياء مذ الحلقات الأول للعنف 
الوحشي السافر ء إلى ما يحمله إنسان الحضارة الميكانيكية فى دمه من حرارة ناا إرثاً عن أسلافه 
الوحوش في الأشكال الأول من الحباة على الأرض . 


ولم رج الحرء الثالث من القصيدة وهو : حقائق كاثيال ‏ عن الاطار السيتولي الساہق 
في الحزء الثاني . والسياب يقدم هذا الجزء بقوله : « التحدث في هذه القصيدة مريض فى مستشفى 
الصليب الاجر فی هیر وشا » مصاب بالزهري الذي افترس دماغه حتی عاد پتخیل آشیاء لا وجود ها 
ولکنه نحلال أوهامه ودون وعي منه پصور جانباً ما حدٹ في هیروشها حین ألقيت عليها القنبلة 
الذرية ١‏ . 


وتقف هذه الحاشية غريبة وحبرة في هذا الموضع » فهل قصد السياب إلى أن ما حدث في 
مأساة هيروشا لا يكن تصويره عبر منطق العقل فلج إلى منطق الحنون - إن صح التعبير-؟ . أم 
رأى أن - ا منهج السيتول في التصوير الشعري غريب عن المتلقى العربي فأراد عن طريق الإيجاء 
بتصورات المجنون أن يسيغ العقل العربي هذه القفزات ال لحاحة من بين الأشتات المختلفة لنكون 
منها صورة واحدة وإن تباعد طرفا الصورة » أو أطرافها المتعددة . 

كل هذا جائز » ولكن الأهم من هذا كله أن السياب وقد أحس أن قيود المنطق المرتتب 
المتسلسل قد عاقته عن مطاولة سيتول في جمع الأشتات المتباعدة في صور متلاحمة » فأراد عن 
طريتق الإحنون أن يحقق ما أعجزه العضل عن تحقيقه » وأن يسوغ لنفسه الإغراب في تكوين 
الصور » فساقه هذا إلى التورط في مبالغات أفسدت ما هدف إليه » إذ إن سيتول لم تحقق النجاح 
عن طریق الاغراب وحده »› بل لم يكن الإغراب هدفاً لها . ولكنه جاء من المساحة المائلة من 
المعارف التي جاء الاغراب من الجمع بينها وحشدها واستبخدام مفرداتها المتنافضة منضودة في 
نسق واحد من الصور وهذا ما کان يفتقر إليه السياب بشكل أساسي . ولا فان الاب فد 
استطاع عن طریق استخدامه بعض معرفته في نشید « هیاي کونغاي » کونخاي » ان یصل - - بعیداً 


اا 


عن طریق الجنون ۔ إلى آقصی ما حققه من نجاح . إذ إن هذا الشيد هو أنجح أجزاء الشلاثية 
جميعاً » وأكبرها قيمة فنية وأقرما إلى روح ستول حيث استطاع فيه آن لاحم بين إبداعه 
الخاص » ومساحة عريضة من مكتسباته الثفافية كالأسطورة الصينية وشعر شكسبير وسيتول 
ومعارفه في الاقتصاد السياسي عن النهب الاستعماري للدول المتخلمة . 


حاول السیاب إذن ی هذا الدشید أن بطور فی صور ستول تطویراً يغرب فيه » فنرى مشل 
هذه الصورة عن الخليج / الفم المفغور الذي يحاول ابتلاع الشمس حن انفجرت القدبلة الذرية : 
وانبيسحت التربة العجفاء من عطش عن أشدق فاغرات تنسح السحبا 
والشمس, كالأطلس المسعورتنهشه» والريح تصليه من تنورها هيا 
والريح؟ لا ليست الريح التي ركضت ‏ بيضاء سوداء رقطاء القفا عجبا 
علقاء فى مسعر الجحوزاء أعينها والصخر يرفض من أظلافها شهبا 
تلك الزرافات في السهل العقيم ها مزع رَوّى من سراب » ينبت السغبا 
ماروعتها سوى ضوضاء خشخشة في كف أبرص يعدو خلفها خبا 
ونتبين كم تلتوي الصورة إلى حد الإحالة وتعجم فلا تين » « فالتربة » قد تشققت « من 
عطش » » فكانت أشدقاً فاغرات » تنبح السحب وتنهش الشمس !؛ والشمس كالذشب 
السعور »› ولا ندري ما فائدة كونها كذلك لصورة هي فيها المنهوشة لا الناهشة . وتاتي الريح 
الذرية تطارد الشمس وتصليها ناراً > وهي ريح متعددة الألوان > سوداء بيضاء رقطاء القفا بحاول 
السياب أن يقلد صورة البرق لدى سیتول » فالبرق الذری : « فی بیاض الخبز ی بياض الوٽ 
في بياض المخلب » اجتمع له بياض من أشتات منفرقة » أما الربح الذرية لدى السياب فقد 
اجتمعت ها ألوان شتى - وفارق بعيد بين تكوين الصورتين » حتى أنه مجعل للريح الذرية « قفا » 
رقطاء » وهنا لا بد أن تكون الريح طويلة العنق وما دامت عنقاء رقطاء القفا فهي زرافة » وهذه 
آفة التوليد العقلى المجرد » فالزرافة حيوان مسالم » آكل للعشب » ليس كالئمر السيفي أو 
الدینوصور لدی سینول إلا أن السیاب مجعل منھا وحشاً خرافیاً لا تؤلها طبیعتها لتكونه - ترعى 
مرعی وبیلا يرنوي من السراب وپنبت الحوع » وبحدوها « أبرص » في مرعاها » بخشخش ها 
بالقعقعة الذرية فتجفل » ويرفضل الحصا تحت أظلافها شهبا متقدة وعندما يكون امول الذري 
جرد حشخشة وراء حيوانات خرافية ترعى الفضاء الكوني تنفصل الصورة عن عمقها الاساوي 
امرتبط بصرعاها من الاخوة البشر . وتكون تشكيلاً عقلباً بارداً لا بجعفز القارىء لاتخاذ موقف معاد 
لاعداء البشرية » كا فعلت صورة كونغاي العذراء ء الني تلقي بنفسها في الأئون المشتعل قربانا 
حياة أبيها المقهور . 


E 


أما القصيدة الأخحيرة في الثلاثية الذرية فهي قصيدة : « مرثية جيكور ٠»‏ ولعلها العمل 
الوحيد » الذي تميز۔ حثى هذه المرحلة من شعره - بعدة ميزات لم تتكامل لهاذجه السابقة . فهي 
القصيدة التي قامت على عاولة فكرة واحدة مقاسكة . وتصميم عقلي مسبق لمضمونا الفكري › 
كما أا القصيدة التي تحاول أن تؤدي فكرة سيول عن التطور الارتقائي للجنس البشري من حيث 
هو تطور للعنف والشر ماحل هاي نهدو هيا الف اريخ الا ى مل اشرو 
النقود ؛ ا سيتول سواء ف الصور ال حزئية أو الساحات 
التصويرية المتايزة » وإن كان قد حاول استخدام التراث العربي فى بعض الصور » إِلاً أن المساق 
الغني العام ها بخضع لروح قصيدة « شبح قايين » حنى بظلاها الدينية المسيحية . 
تدأ القصيدة من نهاية حدث بشع » هو تدمير « جيكور » المتخيل » فهبروشيا هي 
جيكور » وهي كل قرية آمنة على الأرض - أو لنقل كانت آمنة يأتيها الدمار في لحظة دون ذنب . 
هذا الدمار الذي هو نتاج بلوغ الحضارة الادية الحديثة ذروة تقدمها الشرير » وكأن هذه المسبرة 
العضارية الطويلة للإنسان قد حدثت دف تدمير الحياة الانسانئية آساساً . في اللوحة الافتتاحية 
للقصيدة ‏ ل ا وا ع ر ولكن هذا الظل لم يكن رحة أو 
سلاماً بل كان دماراً ء لأنه ظل الطائرة التي تحمل القنبلة الذرية » ظل طائر الحديد أو 
التيروداكتايل الستيول ‏ 
يا صليب اسبح لقال ظلاً فرق جيكور» طائرٌ من حديار 
با ليل كظلْمَّة القبر في اللو ن وكالقبر في ابتلاع الور 
E‏ العيون س عر اء کعسذراءٍ بیت لحم الولود 


# 


فاکتست منه بالصلیب اللا كان إلا رمز اللاك الأبياء : 
ل رجاء ها أن یبعٹ المونى , . ولا مامل ما .. ٻالخلود ! 
مر ظل الصليب على جيكور فكأنه القبر ظلاماً »> وإفناء للحياة . أو كأنه شدق الأرض 
المغغور يبتلع الأحياء . وني هذا الظل يتلبس الشر بصورة الخير» ولکنه یظل شرا حالصا › » فهذا 
الصليب الذى مر على القبور الإسلامية ( العواري من صليب على النصارى شهيد ) > لم یکن 


لاحياء من فيها من الموتى القدماء » بل لتزويدها بالزيد من الأموات ادد . وعند اللحظة التي 
قر الطاثرة فيها بجيكور » كان أهلها البسطاء ء بحتفلون بعرس جديد » أي تمهيد لمياة جديدة ۽ 


. ٠٠۳ الاعهال الكاملة ص‎ ١ 


SH 


يقطعها ظل الصليب بإلقاء قنبلته الذرية » وبدلاً من تفجردم عذرية العروس دليلاً على بكارتها 
يتفجر الدم من الزوج الشاب > ومن أهل قريته المنكودين » وكأن الشاعر يعيد صياغة صورة قوس 
قزح السيتولي : « الشباب يعبروك ويتقابلون»بمذه الصورة التي اجتمع فيها اموت الواقع بالحياة 
الستهدفة » مجتمعان على ظل الصليب : 
الصليب ات ا e‏ ا الشرود 
قد رأینساه ف الصبساح. . وي الل ل سمعنا كقعقعات السرعود 
أهو هذا الذي بسریدون؟ اأشلاء» وأنقاض مزل مهدود ؟؟ 


HF NH FE 


وعند هذا الحد تنقضي اللوحة الافتناحية » ولا يستطيع الشاعر أن مضي في ملاحمة الصور 
كا تفعل سيتول » فيلجا إلى تعويض هذا النقص بالشرح بالباشر » فيمضي متساثلاً : أهذا 
هدف المضارة إذن ؟ » أو قد سار الانسان هذه المسيرة الطويلة لكي تتهدم جيكور فحسب ؟ أمن 
أجل هذا ادف ضحى الإنسان بجهده الشاق وبشهدائه ؟؟ 
أا قامت الحضارات في الأرض كعنقاء من رماد اللحود 
لاولم تفرح العقول على المجهول يسبرن فيه عور الوجود 
أو شق الاب قلع يك الريح صكا إلى البعيد البعيد 
أو دق الأجراس : « يا أرض بشراك با لحب والمسيح الوليد ٠؟‏ 
او يُقَّضٌ الظادم ؟. . إلا لكي ند جيكورٌ بالسلاح الحديد ؟؟! 
ثم بحاول السياب أن يعضد شرحه التقريري بإشارات للتطور تيد صور سيتول الحزئية 
عن عصر الحضارة الميكانيكية الحديث » فيقول : إن مسيرة ا لحضارة الطويلة كانت لاكتناز اللقود 
فحسب » حنى استحال عالم الإنسان إلى عالم قردي . . أو ذئبي . . أو رما أفل من ذلك . . 
عالم الحضيض المادي المتدني : 


جاء قر وراح . . والْدنُ في ضوضاءَ ما زلْنَ . . من حساب النقود 
ضاع صوت الضحاف فيها . . وآهات النبيين . . وابتهال الطريد 
واستحال الفضاء . . من ضجة الآلات فيها . . ومن اث العبيد 
غير هذا الفضاء : شيشا فر الأدميين . . ربا للقرود 
رها للذئاب والدود » والأدنى من الدود . . في الحضيض البليد 


(- 


ويكون هذا العالم تكراراً لعصر إهدار القيم الروحية القديم » فالسيح يصلب لدى 
سیتول والحسین پستشهد لدی السياب » وعلى حين تداحل سيتول صورها في تلاحم فني » عبر 
تجميعها الأشتات المنفرقة في بناء عضوي شديد الهاسك » يتوسل السياب بحيلة يغطي ما افتقاده 
هذه القدرة » فيستجلب صورة القاص الشعبي « تعبان بن عيسى » يقص في الحاضر مصرع 
ا لحسين في الماضي » وهو۔ تعبان بن عيسى - عار من حضارة العصر » بل إن حضارة العصر قد 
قامت على نجريده من آدميته > هذه ا لحضارة المدانة التي ترتقي منحدرة في سلم التطور : 
لا عليك السلام يا عصرٌ تعبان بن عيسى . . وهست بين العهود 
أنت أيتمت كل روح من الاضي . . وسوذت آلة . . من حديد 
تسكب السم واللظى . . لا حليب الأم . , أو رحمة الأب المغقود 
سل في الحضيض أعلاه . . . مرقاه انخفاض . . وإن بدا كالصعود 
وياتي اخیراً بشواهده على انخفاض العصر وتردیه » برموز من عنده ومن ستول . . مثل 
فوکاي كاتب البعلة اليسوعية في هبروشها » والمسيح المهجور . واميار الإنسان كا تنهار 
اسطرانات المعابد وأعمدتها » ولعلّه يريد العمود الطوطمي السيتولي › الذي قام لا انار : 


حدقت منه في السورى مقلتا فوكاي . . تستشرفسان آیام هود 
وامسيح ابيع بخسا .. الو بيع لعا 4 لنساء عن تسديد 
هكذا قد اسف من نفسه الإنسان . . وانهسار كانهيار العمود ! 
والذي حارت البرية فيه . . بالتآويل .. کان ذو نقود 


س 
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محاولات العمومية الإائسانية 
وتخليب الاتجاه الذاتي في شعره الآخار 
Sk‏ 

ليست العمومية الانسانية ئى مضامين شعر السياب مبثوتة الصلة عن غيرها فى مختلف مراحل 

حيانه السابقة أو اللالحقة > فقد كان يعطي شعره المذهبي الملتزم صبغة العمومية الإنسانية عندما 
كان عضواً في الحزب الشيوعي » كما كانت دعوة القومية العربية ذاتها متلامة مع دعوة عدم . 
الانحيار واسحياد الامجابي 3 آي آنا کانت ذات وجه إنساني عام ولذلك وجدنا السیاب . ف 
الفصل السابق ۔ برتاد موضوعات إنسانية عامة كيا فی لاثیته الذرية » ویوجه همومه نحو الغرب 
صاحب مأساة هیروشما > الذي باع السيح مقابل الثروة المادية » إذ كانت دعوة القومية العربية جد 
في المعسكر الشرقي آنذاك عضدها في السياسة والاقتصاد ومعارك الدفاع عن النفس « في حین کان 

المعسكر الخربي يقف منها موقف العداء السافر لأنا كانت في طليعة حركة التحرر الوطني العالمية : 
وليست العمومية الانسانية وجهاً غاثباً عن ديوان أنشودة المطر » فقد رأينا فيا درسناه في 
الفصل الماسي ملامح ها 6 ولكن السياب قد تخل حتى عن التزامه القومي في هذه المرحلة التي 
ازدهرت فيها دعوة القومية وبدأً يتجه اتجاهات معادية › حين لم جد في صفوف هؤلاء القوميين ما 
كان يطمح إليه من مكانة الزعامة في الفن » وبدأ أصحاب مجلة « شعر »" البيروتية يفسحون له 
اللجال» ويستدعونه إلى لبنان فاتحين له أبواب الحامعة الأمريكية › متیحین له من الاهتام والدعاية 
ما کان يطمح إلى بعضه فلا يجله ء وناشرین له ديوانه في صورة لم تتح لشعره السابق ؛من هنا بدآت 2 
عااقات جدیدة فې حپاته ولم تعد الموضوعات القومية » والتحررية بعامة › والهمجوم على 
العسكر الغربي ۰ متلائمة مع هذه العلاقات الجديدة 4 ؛ وظهر أثرهذا تدر ياي شعره التالي الذي 
۱ مجلة لبنانية كانت رائجة فى الخمسينات والستينات » تحمل لواء « ازب القومي السوري » ذي العلاقة 
الوثيغة ٻالمعسكر الغربي ¢ تنادي بالعودة 0 الحضارات السابقة على الفح العربي للشام ۾ هن 

اعلامها الشاعر علي امد سعیہ الذي تسمى باسم الال الكنعاني القديم 1 آدونیس . 
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جاء بعضه فى أنشودة المطر على استحياء » إلا أن التطورات اللاحقة في حياته جعلت ديوانيه : 
امعبد الغريق » ومنزل الأقنان يقفان بوضوح فى العسكر المضاد الذي كان يعاديه فى الرحلة 
السابقة . 

إلا أنه من الجدير باللاحظة أن فترات الانتقال بين المراحل المختلفة فى حياته الفكرية نختلف 
عن فترات الاستفرار فی تعامله مع صور سیتول بشکل عام » حيث سنجد الصور تتناثر بون 
القصائد في فترات الانتقال بيغا تتجمع في قصائد متكاملة في فترات الاستقرار وهذا ما لمسناه في 
ملحمة فجر السلام حيث جاء نشيد ظل قابيل » في فترة استقراره الفكري الأول على مبادىء 
الحزب الشيوعي » ثم وجدنا : قافلة الضياع » والثلاثية الذرية في فترة استقراره الفكري الثانية 
عل مبادىء القومية العربية كا سنجد قصيدة « المعبد الغريق » في هذه الفترة التي ستتناوها 
بالدراسة في هذا الفصل . 

وقبل أن يستقر السياب في المعسكر المعادي لفكره الذي كان في المرحلتين الأوليين » حدث في 
العراق ما جعل هذه المرحلة الانتقالية الحديدة تستغرق زمناً أطول من غيرها من مراحل الانتقال » 
إذ إن عبد الكريم قاسم قد انتقض تالفه مع الشيوعيين » فانقض عليهم » واستغرق الصراع زمناً 
تاح للسياب أن يدي تشفيه في رفاق الأمس - أعداء اليوم ١‏ في جموعة من القصائد المهتاجة › لم 
ينس في الكثرمنها صور سيول ورموزها » سوف نتعرض لبعضها بالدراسة مثل قصائده : موز 
جيكور » وجيكور والمدينة » والعودة يكور » وريا في عام ۱۹١١‏ » ومدينة السندباد » 
وأحرا مرحى غيلان . وكلها من قصائد ديوانه أنشودة المطر , 
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ففي قصيدة « تموز جيكور ١‏ نرى الاشارة إلى سنابل القمح الخبرة والتساؤل متى تولد هذه 
السنابل وكيف تولد والانسان الانسان جريح ؟ : 
هيهات . . أينبثق النور 
ودمائي تظلم في الوادي 
والحقل »مت يلد القمحا 
والورد » وجرحي مفغور 
وعظامي ناضحة ملحا ؟ 
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کا نرى كيف تنقلب القيم الخبرة إلى شر حض : فالقہلة « برعمة القتل »وهي إفادة من إشارة 
رق تما إن ا رذ الان عل د الع ٠‏ 
وئي قصيدة » جيكو ر" والمدينة » اتصال آوثق بصور سيتول حیث ينعی السياب على أهل 
الدينة ارتدادهم إلى أساليب الغابة في التعامل مع غيرهم من البشر ويتهمهم بأنهم لاهم هم سوى 
جمع الثروة من کل سبيل » کدأبہم في كل عصر » من بابل إلى اليوم : 
فمن یشعل الحب فی کل درب » وفی کل مقهی » وی کل دار ؟ 
ومن يرجع المخلب الآدمي يدا سح الطفل فيها جبينه ؟ 
FE FR‏ 
رحیى معدن في أكف التجار 
فمن يسمع الروح ؟ من يبسط الظل ني لافح من هجير النضار 
ومن ېتدې ې بحار الجلید إلیها 
وقد نام في بابل الراقصون 
وغشى على أعين الخازنين اث النضار الذي جحرسونه : 
حصاد المجاعات في جنتيها . 
فنجده قد استیخدم عناصر سیتول : الحب المففود اللخلب » الذهب اللافح الضاري › 
المدى المتسع من اليد المجاعات . الروح أو القيم الروحية المهدورة 4 بل نجد هله الصور 
تاتي ئي النسق الأسلوبي نفسه فالذهب له ما لأسماك جيكور من لعة » وله ما ها من أسماء كثررة › 
ولنراجع صورة سيتول للذهب / الدم : 
له : المادة تفسها 0 والرائحة » والدفه > واللون الذي للدم ٤‏ والذهب لافح المجير ‏ كيا 
والقردية ١‏ والحمجمة المدموغة کصغار الوحشيات ۰ وناب الكلب وبرثن الأسد» الأسلحة التي 
تسلح بها الان مان الشره . 
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وفي قصيدته : العودة يكور » نراه يلمس بعض صور سيتول أيضاً فالدينة قد تبدل 
معناها وتبدل روحها » لذلك فالذي يشي على مائها ليس المسيح » ولكنه الموت : 
۰ أهرب منها . . من ذراها الطوال 
8 3 
من مونها الساري على النهر 
عشي على أمواجه الغافية 
ذلك لأن المدية تحت سيطرة الشيوعيين › جوع ۰ وتخاف ؛ مات فیها الح « وتعولت 
الشمس الخبرة إلى رغيف ناء : 
الشمس - آم السنبل الأخضر 
خلف الباني رغيف . . 
والحب : « هل تسمعین 
هذا الهتاف العنيف ؟ 
وبهذا لايكون أمام الشاعر إلا مخادرة المدينة على سحابة من الدموع تعيد لنا صورة مسيح 
سيتول بشكل مضاد » فالسيح قادم إلا أن الشاعر مخادر . . 
0 وصاح القطار 
ورقرقت في مفلتي الدموع 
سحابة تحملني . . ثم سار . 
آما قصیدته « رۇيا نى عام 1407 ( التي یقصد بها عام ۱۹۵۹ وسيطرة الشيوعيين › فهي 
رؤيا تفوق في هوهما رؤيا يوحنا اللاهوتي » يرى فيها الشيوعيين أمساحاً مرعبة : 
عين پلا أجفان 
شدق بلا أسنان 
ينداح في الریح 
يعوي : أنا الإنسان ! 
ke ¥‏ 
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الدماء 
نصبت ني شدقي الذثبة كرسي القضاء 
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آي حشد من وجوه کالحات 
من أکف کالتراب 
نبتها الآجر والفولاذ كالأرض اليباب 
آي حشد من ذثاب 
e e ¢‏ 
ويصور العامل الذي تظاهر بالوت وله رفاقه ثم قام يشي » بأنه العازر الرائف الحديد: 


«شخنوب» العازر قد بعثا 
وفي النهاية تكون الدماء لديه توائم المطر» ولكن ضد روح سيول ؛ فهو يتنبا بالانتصار 
على الشيوعيين » وكانت موجنهم قد تحطمت بالفعا , آنذاك : 
ولفني الظلام في المساء 
فأامتصث الدماء 


صحراء نومي» تنبت الزهر 

فإغا الدماء 

توائم المطر. 
Fe ¢ ٣‏ 

ومثل هذا اتتام التفائل » الذي لا يتنبا ولكن يرصد واقعاً آنا نری ختام قصیدته 
« المبغى »"' التي يصور فيها بغداد تحت سيطرة الشيوعيين : 

أهذه بغداد ؟ 
ام أن عاموره 
عادت . . فكان المعاد 
موتا ؟ e‏ ولكنني في رنة الأصفاد 
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آحسست ماذا ؟ صوت ناعورة ؟ 


أم صيحة النسغ الذي في الجذور ؟ ! 


إا صورة سيتول نفسها المتكررة : 


دوت رعو دزمردية هائلة . . 
رعود النسغ . . والدم فى القلب 

He of 
كان صوت الشمس العظيم ا في لسغ وبرغم‎ 
. يغذوه قلب الوجود‎ 

# fe 
من خلال عمل الوت . . وجل التراب‎ 
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وتأتي ر مدينة السندباد حاملة إشاراتها التوافقية أو المتضادة مع سیتول « حیٺ جعل 
الشاعر بغداد تنتظر الثورة » فلم أن جاءت وعاد لعازر من الموت » كانت الثورة أشد أذى من 
العهد الملكي ومنى لعازر أن يموت ثانية . 


جوعان في القبر بلا غذاء 
عریان فی الثلج بلا رداء 
صرحت في الشتاء : 
« أقض يا مطر 
مضاجع العظام والثلوج وامہاء » 
وجئت يا مطر 
وصاحت العظام : 
« تبارك الاإله واهب الدم .. المطر » 
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فا با 
نود لو غوت من جدید 
ê e ¢‏ 


من أيفظ العازر من رقاده الطويل 
ليعرف الصباح والأصيل 
والصیف والشتاء 
ويسفك الدماء , 
e‏ 2 
اموت في الشوارع 
والعقم ئي ا مزاع 
وشمسنا دم .. 
He e fe‏ 
حتى إذا السنابل 
نضجن للحصاد 
خيّل للجياع أن كاهل المسيح 
ریمریۂ الأبرص ¢ أو مجدد البصر ؟ 
س الذي أطلق من عفاها الذئاب 
وبأ الوباء في المطر . . 
الوت في البيوت يولد . . 
يولد قابیل لكي بنتزع الحیاه 
من رحم الأرض » ومن منابع اليا 


وهذا التشكيل الأخحبر لصورة قاين يستمده السياب أساساً من سيتول أيضاً في قصيدتها 
1 ريمه جبائزية للشر وف الجحديد » إذ تصور ١‏ قاين الأحر › قلب الإنسان - الذي مزق رحم أمه 


الأرض : 


The gost of the heart of Man... red Cain... the death of his mother Farth, and 
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tore Her womb. 


وفی خحتام علاقته مجلة شعر » تيء قصيدة « مرحى غيلان » وهي تندرج صمن 
الحاولات التي يستمخدم فيها صور « شبح قايين » في المجال الضيق › » نعني به الحديٹ عن آمور 
ذاتية حاصة » فالقصيدة تعر عن إحساس الشاعر ووجدانه الداحلي متمشلاً في علاقشه بابنه 
غیلان › فغیلاںن استمرار اة الشاعر معئى ومادةء حتى عندما تنتهي حياته الذاتية على الأرض > 
فسوف يعيش فى جسد ابنه حياة مستمرة ؛ وحين يعبر الشاعر عن هذا الالخساس تأي الصورة 
. ...کان روخي 
- ئى تربة ظلهاء - حبة حنطقة » وصداك ماءٌ 
: أعلنت بعڻي يا سء . 
هذا حلودی فی الحیاة تكن معداه الدماء 
ونداء الطفل باسم أبيه كأنه بد المسيح الباعثة من الموت وكأنه عودة تموز بسنابله إلى الحياة : 


« بابا ) .. کان بد المسيح 

فیها . . کان جماجم الموتی تبرعم في الضريح . 

تغوز عاد بکل سنبلة تعابٹ کل ريح . 

وبهذا النغم العذب - نغم استمرار الحياة -يكون الشاعر قد قهر الوت » كيا قهره من قبل 
السيح »> وکیا انتصر عليه اله الحياة الكنعاني « بعل » : 

آنا« بعل » أخحطر في الجليل 

على المياه . . اث فى الورقات روحي والثار . 

وبهذا يصير النداء « بابا » هو النسغ الذي يحمل عصارة الحياة من الابن إلى الأب » وهكذا 
بنتصر الشاعر على قسوة المدنة وجفاف عراطفها : 

جیکور من شفتيك ترلد . . من دمائك ف دمائی 

فتحيل أعمدة المدينة 

آشجار توت في الربيع » ومن شوارعها الحرينة 

تتفجر الأنهار . , أسمع من شوارعها الحزينة 

ورق البراعم وهو يكبر . . أو عص ندى الصباح 

والنسغ في الشجرات يهمس » والسنابل في الرياح . . 
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بل إنه ينتصر على كل مظاهر الشر والعنف على الأرض من خلال هذا النداء السحري : 

يا ظلي الممتد حین آموت . . يا ميلاد عمري من جدید : 

الأرض « پا قفصا من الدم . . والأظافر . . والحدید 

حیٹ المسيح يظل لیس موت أو با . . کظل 

کیلر ہلا عصب» کهیکل میت » کضحی ال حلید 

اللور والظلاء فيه متاهتان بلا حدود » 

من آي شمس جاء دفؤك . . أي نجم في الساء 

ينسل للقفص الحديد . . فيورق الخد في دمائي ؟ 

فإذا تجاوزنا تضاد مفهومي : البرد 0 والدفء بیله وبين سیتول ( فالبرد والحلید شر عنده 
ور عندها ٻيا يعلى الدفء : اضر عنده والعنف عند سیتول ) وجدنا بقية الصور والرموز 
منسقة ينها .> وإن كان ميدان الوجدان الذاتي وحصرصیات الشاعر يضيق بالدلولات العامة 
هله الصور والرموز السيتولية التي تنتمي إلى ميدان العموميات والقضايا ذات الصفة الشمولية . 

د 

وبانتهاء « أنشودة المطر » وفترة علاقته بمجلة شعر تبدأ علاقة أحرى مع مجلة « حوار » التي 
كانت تصدرها - أو على الأقل توما وتوجه سياستها وفكرها المنظمة العالمية لحرية الثقافة » المرتبطة 
با لمخابرات المركرية الأمريكية 1 ونی ظل هذه العلاقة الحديدة عاش السياب بقية حياته وکتب 
أواخر أعم| له منذ المعبد الغريق حتى تخلت عنه المنظمة في الشهور الأحيرة من عمره حين يئست من 
شفائه . ولقد قامت هذه العلاقة على حورين : أوم) حثق السياب على الشيوعيبن » ونذره جده 
للتشنيم er‏ »وفائدة ذلك للمنظمة والمیخابرات المركزية من ورائها › والثاني فيام المنظطمة بضان 
حد الكفاف الذي يعيش عليه بدر » والاسهام بعلاجه حين مرض . فالم) تضاءل هدف عغاربة 
الأساس الأول للعلاقة » ولم يعد هناك موضم لاستمرار الانفاق عليه فتخلت عله « المنظمة 
الحرة » وترکته یواجه مصره . وعلل آي حال کان الشيوعيون قد انہاروا في العراق » وانہار حكم 
قاسم نفسه » وكان اهجوم علبهم حرباً ني غير ميدان » أو دون كيخوتية تثير السخرية . 

تلازمت علاقته إذن وجلة حوار مم بداية هجوم امرض على جسله وبداية تراجعه الوثيد إلى 
همرم الذانية الخاصةء إلا ما تناثر في شعر هذه المرحلة من تشبث بدور ما في الحياة العامة فكراً 
وسياسة » حاو ل السياب أن يصطنع له إطاراً من الئل الائسانية العمومية » أي أنه پرید أن يؤسس 
عداءه للشيوعيين على مبادىء الحرية » ورفض الصراع الدموي . ليغطي بذلك على الأساس 
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الشخصي هذا العداء من جهة وليعطي علاقته بالمنظمة صورة الاتفاق المبدثي والتوافق الفكري من 
جهة ثانية . إلا آن شعره الذاتي المعبر عن همومه وآلامه الشخصية كان يطغى على إنتاج هذه 
المرحلة كما أشرنا . 
o 3f e‏ 
يبدأ « المعبد الغريق » بثلاث قصائد عن إحدى قريبات ومعشوقات الشاعر » وكانت قد 
مات آنذاك» هي قصائد : شباك وفيقة 0 وشباك وفيقة ۲ ٠‏ وحدائی وفيشة" . وی هذه 
القصائد إشارات عابرة لصور سیتول عن المسيح 6 وعوالم الموت الللجية 0 فهو يصور شباك 
وفيقة”"' منتظراً بعثها ٠‏ انتظار بحر الجليل عودة المسيح : 
شباك وفيقة في القرية 
نشوان » يطل على الساحة 
ويسوع ) وينشر الواحه . 
أما وفيقة فتدتظر في قاع قبرها أن يفتح باب في جدار الموت لتطير إلى النور » ورغم أن الريح 
توقع أنغام المطر على سطح النهر إلاً أن الباب لا يفتح » والغائب لن يعود : 
الريح تحيد 
أنغام الماء ( هو المطر ) 
والشمس تكركر في السعف 
( عوليس مع الأمواج يسير 
والربح . . تذکره بجزائر منسیه : 
« شنا یا ريح فیخلینا ! » ) 
ولذلك فالشباك يل الانتظار » فتحترق ألواحه . 
أما في القصيدة الثانية فيتأكد عالم اموت على أنه العالم الوحيد الحقيقي » على استحالة 
تصور ذلك » وعلى بشاعته : 
هو الوت » والعالم الأسفل 
هو المستحيل الذي يذهل 
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تطلان سخراً على العالم 
على ضفة الوت . . بوابتين 
تلوحان للقادم . 
وهي صورة تردد صدى بعيداً من سيتويل عن الخليج المغغور الخاوي . کا تری فی حدائق 
وفيقة صورة مطورة أخرى عن سيتول » هي صورة الشمس التي تشع في الثلج عطوراً أرجوانية 
إلا أن السياب بتدخحل فى إعادة تشكيلها : 
ووفيقة . . 
تتمطى في سرير من شعاع القمر 
زنبقي أحضر 
فی شحوب دامع فيه ابتسام 
مثل أفق من ضياء وظلام 
أي عطر من عطور الثلج وان 
صعدته الشفتان ! 
ووفيقة في قبرها مئل اللاشيء الذي تفيض منه كل الأشياء » أو الصفر المطلق لدى 
سيتول » الذي بحاول التبرعم إلى حقيقة : 
J‏ وهي كالبرعم تلتف على أسرارها 
والحديقة 
سقبق اللیل عایها فی اکتثاب 
مثل نافورة عطر وشراب 
وخيال وحفيقة , 
o HF‏ 
وفي إطار الحمومية الانسانية يصطنع السياب جوا سيتولاً غريباً بتمكن من اقتناصه عبر 
نبوءة عراف هندي عن دمار العالم وقيام الساعة . . فى قصيدتين هما : النبوءة الزائفة » ونبرءة 
ورۇيا" . 


. ۱۹٩۱/۱۱/۲۱۹ ۰ ۱۱/۳ وکتبھما فی‎ ۱۹٤ ۱۵۸ : الاعیال الکاملة‎ ١ 
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ففي القصيدة الأولى يحاول استجلاب روح قصيدة سيتول على محورين : الأول اتساع 
المدى المكاني سرح الأحداث حتى لتشتمل على العالم كله » والثاني أحداث الدمار الشامل 
المرتقب . فھو یفتنح قصیدته کہا تفنتح سيتول : 


وکانت تجمع في حاطري 
حيوط ضبابية قاتمة 
نهاياتها في المدى عائمة 
وأعراقها السود في ناظري 
ودارات خيوط . . ولفت سواها 
فعانش أفقا 
ووسوسن غيا على الريح ملقى . . 
تجمع من كل صوب ؛ ورعداً . . وبرقاً : 
لقد أغضب الآثمون الها 
وحق العقاب 
وعلى اتساع الأفق تدور أحداث الدمار . . 
يا أفراس الله استبقي 
پا خيلا من نار وسحاب : 
من وقع سنابكك الرعد 
والبرق الأزرق في الأفق 
وصهيلك صور لظی وعذاب 
الوعد . . لقد أزف الوعد . 
فيا قبضة الله » یا عاصفات 
ويا قاصفات . . ويا صاعفة 
ألا زلزلي ما بناه الطغاة 
بنرانك الملحقة . 


ولكن ما إن تكتمل الافتتاحية بالدمار المتخيل على هذا النحو حتى تأني الخاغة سريعة » 
وبغير ما تنذر به الافتتاحية » إذ جاءت العاصفة بالمطر بدلاً من الرجوم » معلنة أن النبوءة زاثفة . 
ولعل السياب قد احس أنه لم يقض وطراً كبيراً ذه القصيدة » في موضوع يستحق اهتاماً أكبر » 
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فجاءت القصيدة الثانية تحمل تهويلاً آحر » وصخباً آحر » سالكاً في تصويرها المسلك لفسه : 


المدى الفسيح للصورة » وهول الدمار السيتولي » فعلى اتساع العالم : 
رأيت مسالك الأفلاك تهرع باللايين 
قرات خواطر الريح 
ووسوسة الظلام . . كأن حقلا بات ينتحب . 
وحین رقدت أمس رأیت في ظلموت أحلامي 
رؤی تتلاحق الانفاس منها ثم تنقطع 
أرى أفقاً وليلاً يطبقان عل من شرفة . 
تطفأت الكواكب وهي تسقط فيه كالشرر 
تطفا تحت ذيل الريح وهي تسمه سفا 
كان عصا تسوق مواكب الافلاك في صحراء من ظلم , 
HF‏ # 
وني هذا المدى الفسيح يكون الدمار شاملاً : 
ستنطفىء الخياة . . 
f‏ ¥ 
کا یتفجر البرکان ئی ظلهات ليل دون إنسام . 
FF‏ : 
نحدق فى السماء » وغنع الطفلين من نظر 
إلى ما في دجاها الراعب المأخوذ من سقر : 
تطفأت الكواكب . . 
¥ 3 
دجی ثرت ہا نار . . 
e 1¥‏ 


تفجرت الفقاعة . . وانتهى أبد إلى حد . 


اما صراحه هو معاتباً الله ني هذا الهول فيكاد يساوي ضجة الدمار كلها : 


یکاد يېوي من صراحي عنده التاج 
ویېدم عرشه و حر , : تطفاً حوله الآباد والآزال 
ويقطر لابن آدم قلبه ألا . . وينفطر ! 
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لقد نجح السياب بقصيدته الأولى في استجلاب روح سيتول التصويرية الجي حوس 
غمرات الضجيج دون أن بختل الميزان في يدها » على حين فشلت القصيدة الثانية فشلاً تاماً حين 
محاول الشاعر أن يغطي اصطناع الصور بافتعال الانفعال » فتدالحلت حدود الصور وغطی 
الانفعال الصاحب المفتعل عل ما كان يجب أن يتحكم فيه الشاعر من انفلات عقلي جرياً وراء 
تصورات أفسدت ما أراد تصويره على حوريه جيعاً : الاتساع والدمار . 
FoF‏ # 


يتبقى فى ديوان « المعبد الغريق » ثلاث قصائد ‏ عدا قصيدة « المعبد الغريق » ذاتها » والتي 
سنفرد ها فصلا مستقلاً -هي : ابن الشهيد ۰ وجیكور شابت والوصية“ 4 ظهرت فیها آثار من 
ور سپتول تتفاوت في إحكامها : 

ففي القصيدة الأولى يلمس عالم سیتول في موضعین > فهو يصور ما حلفته فترة المد الأحمر 
من مذابح ف العراق » ظهرت آثارها بعد « تراجم الطوفان : 

وتراجع الطوفان , . . لملم كل أذيال المياه 

ا التلال » سفوحها » وقرى السهول 

آکواحها » وبیوتها , . خرب تناثر ئي فلا . 


HF WK 


حسکاً . . ولف جرحه التتري ندباً فی ثراه . 

يا للقبور . . كأن عاليها غدا سفلا » وغار إلى الظلام 

مشل البذور . . تنام في ظلمٍ الثار ولا تفي 

# 9F He 

جشٹ هنا . . ودم هناك . 

سقف يقري دة النجيع . . وفي الزوايا 

صفرٌ العظام من الايا . 

وكلها صور مستجابة مباشرة من سيتول » كذلك سنجد الموضع الثاني فى القصيدة 
استجلاب مباشر رغم شاولة تطويره : ففي ديار الشهداء يكون : 
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. . کل باب 
في الدار : بالفم ت تفتح کا ححيم . . من الصخور 
من کل ردن ئي الرداءِ . . من النوافذ والستور . 


ولکن قصیدة د جیکور شابت » تتمتع الصور فبها بإحکام كث » حتی لتکاد تخفي الها 
التي من « شبح قاين » . فهو يصور شبابه : 


يا صبای الذي کان للکون عطراً » وزهواً وتيها . . 
کان پومي کعام . . تعد المسرة 

فيه نبضا لقلبي . . تفر منها على کل زهرة 

كانت الأرض تلقى صباها لأول مرة . 

کان قابیلها بذرة مستسرة 

کان للأرض قلب . . أحس به في الدروب › 

في البساتین . . في کل نېر يروي بنیها . 


إنه يصور العالم کیا پتخیله - قبل میلاد « قاين » » فیعکس كل تشوهات الشر ؛ رادا 
إياها إلى الصور الأولى للخير وا مال » وهو وإن لم يتقل مباشرة عن سيول إلاً نه فيد منها 
مرتين ٠‏ إذ بقلب الصور المشوهة ERS O I‏ 
تشكيلها بنجاح كبر : فالعطور الكونية تشيع لدى سيتول ؛ ونبض قلبه الذي يتفجر على كل 
زهرة » هو تحوير لقوههما : في برعم يخذوه قلب الوجود » ويفيد من « قلب الوجود » » و« قلب 
العالم ٠‏ مرة ثانية في قوله « كان للأرض قلب » وهو يحور « قوس قزح الزمردي » لدی سيتول إلى 
الدروب والہساتين والأنهار ء ثم يأتي التحوير الأحير لقايين نفسه » فدلا من « المسيح حسة 
الحنطة الضرة » يكون قايين هو البذرة المستسرة فى الزمن » حيث يتفجر الشر متنامياً في حياته بعد 
انقضاء فترة الشباب ؛ إذ سبلفى الشر الكثير في مستقبله . 


وي القصيدة الثالثة يسجل الشاعر محاوفه من ال حراحة التي ستجري له في الخد : فماذا لو أنه 
اثزلق من غيبوبة التخدير إلى غياب الموت . 
١‏ الاعمال الکاملة ۱۷١‏ وکتبها فی ۱۹۹۳/۱۲/۱۷ . 
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ليقطر الظلام 2 e‏ 
سوی رعود . . رن فی البیاب 

منها صدی . . 
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وكيف لو أفقت من رقادي المخدر 
على صدى الصور ؟ على القيامة الصغرره : 

يحمل کل ميٽ ضمره 

يشع خلف الكفن المدثر 
يسوق عزرائيل من جوعنا الصفر إلى جزيره 
قاحلة . . يقهقه الحليد فيها ؛ 

يصفر المواء في عظامنا ويبكي . 


فنری کف پنقل مباشرة عن صور سیتول ۰ فی هذا الموقف اللحاد ما يشير إلى أي مدى 
صارت « شبح قایین » ركيزة أساسية من ركائزه الفنية : 


د 

ولعل قصیدته « العبد الخريق » أنجح المحاولات المتكاملة التي طاول بها إيدث سیتول : 
توراه ورا ب ولا فا ادا إل اهدف ذاته الذي تغيبّه سيتول من إعلاء لعالم القيم 
الروحية وإدانة لا تخرق فيه الحضارة الحديئة من قيم مادية هابطة . 

والقصيدة لا تبدأ بتصوير المدى المكاني الفسيح كا فعلت سيتويل - وكا حاول هو- من 
قبل » كذلك لا تشر إلى عمق التاريخ حيث بدا الإنسان » بل على عكس ذلك كله » تبداً 
الأحداث في مكان ضيق مغلق : في حانة » وي الزمن الحاضر بالذات . ولكن الشاعر مع ذلك 
ينجح في إطلاق المدى الفسيح لعالم الخيال . فهو يصطنع جوا شبيهاً بأفلام الرعاة الأسريكية 
١‏ الويستيرن » : حانة شرب يجتمع فيها أخحلاط الناس » والشمس نكاد تلمس الأفق الغربي وقد 
تجمع الرواد حول شيخ يقص ما سمعه عن كنوز بحيرة في اللايو ومع كل حطوة يتسع المدى : في 
الخيال , والكان . والزمان » فالشيخ يقص أسطورة قدية من أساطير الشرق الخرافي » عن معد 
عرق بکئوز » في أثناء كارثة طبيعية ‏ واستفر في أعماق بحيرة « شيني » بجرسه ألحطبوط وتمساح » 
وهکذا یضعنا نی جو سیتول باقتدار فني أصيل مع إشارات - لا تخفى ‏ إلى صورها التي أفاد منها 
عشرات المرات من قبل : 
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حيول الريح تصهل » والمرافىء يلمس الغرب 
صوار ا ٻشمس من دم » ونوافد الحانة 
ٽراقص من وراء حصاصها سرج . . 

ومع نفسه الشرب 

بط من قرط امرف موا إل فة 
وید آذانه 

إلى المتلاطم المدار عند نوافذ الحانة . 


إن الفرسان هنا بحارة » تجمعوا في حانة من حانات الميناء » خارجها يتلاطم البحر 


وپصطبخ الأفق بدم الغروب ۔ شمس من دم » أي الصورة المقلوبة للشموس الفرمزية ‏ قطرات 


الدم - والبحارة يستمعون 


وکات ھی خا ن 2 

یب الخمر ۔ شيخ : عن دجی ضاف وادغال 

تلامح وسطها قمر البحررة يلثم العمدا 

يمس الباب من جات ذاك المعبد الخال . . 

طواه الماء في غلس البحيرة . . بين أحراش مبعثرة » وأدغال 


وینستح الزمن على التاريخ الأسطوري القديم » فندخل إلى عالم من صور شبح قايين : 
هنالك - قبل آلف ۔ حين مج لظاه من سقر 

فم . . . يتفتح البرکان عنه . . فتنفض الحمى 

قرارة كل ما في الواد . . من حجر على حجر . 
تفجر باللظی رحم البحيرة : ينشر الأسماك » والدم » مرغياً سا 
وقر عليه کلکل معبد عصفت به الحمی . . 

تطفا في المباحر مرها . . وتوهج الذهب 

ولاح الدر والياقوت . . أثهارا من النور : 

نجوما في سياء الماء تزحف دونا السحب 

قرع فوقها التمساح . . ثم طفا على السور 

ليحرس كنزه الأبدي حنى عن بد الظلماء والنور 
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وهكذا يقتنص الشاعر فكرة سيتول كلها , . ومرة واحدة : العلف : ارتفاع درجة 
الحرارة » حيث التهب البركان - معبراً عنه بالحمى لأن مدلول الدفء عنده لا يؤدي معنى العنف » 
فکانت الحمی هي ما پژدیه » _ فانھجر « رحم الأرض » وغار المعبد في قرار المحرة وبذلك انخدرت 
القيم الروحية 4 إذ انطفا جسر المباحر » وتوهیح جر ۱ الذهب «f‏ وصار الدر والياقوت نجوماً تعتلي 
السحب : ذلك لان الإنسان يرى بنظار مقلوب » فهو ينظر إلى أسغل : في مرآة البحيرة فيظن أكثر 
الأشپاء تسفلا ا ارغ . فائقلبت معاييره ؛ ومن الطبعي ألا حرس هذا العالم اقلوب 
هرا بالزمان . . بر لیل بعد لیل وهو ما غابا 
بالأجل : 
أعمُر الف عام ؟ 
ليته شهد الخلائق وهي نعبر شرفة الأزل ! 
ومن خلال العين الوحيدة الصوراء » سنرى أخحطبوط العنف يشخص إلى جانب واحد من 
الحقيقة » فحين سكن الصبح » لم يعد يلحظإلاً حركة الليل المتعا"بة » ولو عقل الأخطبوط ما يراه 
لأدرك أن قيمة افر واحدة لا تتغبر » خالدة لا قرت » بيا تتخبر وتتعاقب أحقاب الشر » يفني 
فهل يدرك الانسان ذلك ؟ وهل يعقل کف يفني الشر نفسه مهما کان قوياً منداً ؟ 
آلا يا ليته شهد السلاحف : تسحق الدنيا 
قياصرها » ونع درعها ما صوب الزمن 
إليها من سهام الموت ! 
لكن الذي يجيا 
بقلب يعبر الآباد » يسر حده الوهن 


ہبج س ۰ 


لو أدرك الإنسان . ولو عقل معارفه عن التاريخ › لتفجرت في نفسه کنوز الخیر فأغنت کل 
أحياله دون ما حاجة إل العنف . ودون أن يستعبده الشر » ولکنه لا يرى إلا قيم المادة : 
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هنالك ألف كنز من كنوز العالم الغرقى 
ستشبم ألف طفل جائع . . وتقيل آلافاً من الداء 
وتلقذ آلف شعب من يد الجلاد » لو ترقى 
إلى فلك الضمير . . 
أكل هذا المال ني دنيا الأرقاء 
ولا پتحر رون ؟ وكيف وهو يصفد الأعناق › 
يربطها إلى الداء ؟ 


a ¢ ¢‏ 
بالأسطورة وتنجاور الأحقاب دوا فاصل بان الاضي والحاضر 
فيه رى أودسيوس اليونائي - رامزاً للانسان الذي تاه » باحثاً عن هدفه - لم بہتد بعد إلى 
وطن > وقد شارك في حرب طروادة الدامية التي تنواثر فی تصويرها لدبه عناصر صور سيتول 
ب پا لدم آریق » فلطخ الحدران 
ورد تراما الظهآن طيناً . . رده جرحا 
کہرا 1 واحدا 4 جرحا تفتح فی حشا الإنسان 
ليصرخ بالسماء . . 
هنا تصرخ الأرض في وجه الساء » يصرخ هابيل متسائلاً : لم قتات : 
J,‏ لأجل فجور أنثى ر واتقاد متوج بالثار 
تخضب من دم اللهجات . . حتى سلم الأفن . . 
حل بلا أوان بوسا . . 
Fe e aft‏ 
وهناك في « الشفق » 
تنوح سانا المترملات . . 1 
ترقد هله الق الشدية الدامية من التاريح - ي عمق بحارة الذاكرة الإنسائية والضمر 
الانساني ‏ متجاورة مع حلقة دامية حديثة » هي ما حدث في العراق من مذابح » ويكون السياب 
فبها صورة من أودسيوس : 
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هلم » فد شهدت ۔ کا شهدت ۔ دما وأشلاء 
دهور الجوع والخحرمان , . 


فتحت المجاعة الانسانية إذن باب الدمار في العراق » فقذف أحقاده خناجر وعصيا وأعيا 


دة ' 


نجوماً ی سماء شدها قابیل"' بالزند . . 

فليتك حين هز الموصل الاعصار ( لا دربا 

ولا بيتا ولا قبراً نجافيها ) شهدت الأعين الغضبى . . 
وليتك فى قطار مر حون تنفس السحر 

تعلق في نہایتهن جسم محصد النظر 

عليه الجرح ٠‏ بعد الجرح » بعد الحرح : آكداسا 

ليهوي جسم « حفصة » لابسا فوق النجيع دما وأمراسا ۴ 
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إن الحقيقة المغلوطة التي سادت العالم هي رفعة المادة عن الروح » فتوجه الانسار صمد 


القيم المادية واستدبر القيم الروحية » ونبذها ظهرياً حتى ارتفع رنين الذهب فوق تراتيل صلاة ‏ 
واستنام الناس لمذا الوضع المعكوس » ولن يسقط هذا العالم المادي إلا بالمواجهة . فانتظار 
الاصلاح دون التحرك إليه عیٹ : 


هلم نشق في » الباهنج » حقل الماء بالمجداف 
ونر أنجم الظلماء » نسقطها إلى القاع 
حص . . ما میزته العین من فبروزه الرفاف 
ولؤلؤه المنقط بالظلام . . 
سنرعب الراعي 
فيهر ع بالخراف إلى الحظيرة . . حوف أن يغرقن في القاع . . 


١‏ في الأساطير اليونانية أن زيوس قد حكم على امارد « أطلس » أن مجمل الساء على كاهله إل الأبد » وقد 
استہدل السياب قابيل باطلس » للدلالة على أن حضارة العالم الحديث المادية إنغا تقوم على الشر 
والعلف . 


-۱۲ 


ومه] تناقضت هذه الدعوة مع الفكرة الأساسية للقصيدة - وهي إدانة العنف - فهي الفكرة 
الوحيدة التي تصالح بديلا لانتظار ا لدی ستول › > فلن يقهر العنف إا مواجهته : 
هلم فیا یزال الدهر ( لیل )"' بین أيدينا 
لنطو دجاه قبل طلوع شمس دون ألران 
تبدد عالم الأحلام » تخفت - إذ يرن التبر فيها- سجع كهان . 
فبدلاً من سيطرة « الذهب » على العالم » ذلك الوحش الذي يأكل الموتى » ويشرب دم 
الأحياء ء ويسرق زاد الأطفال . ويفرغ دعوات اليرمن مضمونها فيسخر من النبوات » ينبغي أن 
يرفع هذا المعبد الغريق » فنحله القمة التي يتربع عليها الذهب المتوحش : 
مول التبر فيها . . يأكل الموثى 
ويشرب من دم الأحياء یسرق زاد أطفال 
ليتقد اللظى فى عينه . . ليعيره صوتاً 


بحطم صوت کل الانہياء . 
¥ 
هلم نرور آلة البحيرة . 
ثم نرفعها . . لتسكن قمة الجبل . 
9e f‏ 


هذا استطاع الشاعر. . في أحريات عمره أن يسيطر على عالم سیتول بفهسم صلب 
فكرتهاء وإخحضاع الصور الحزئية لنسق فكري عام » حتى ليمكننا القول إن فصيدة «المعبد الغريق» 
هي التحقيق العربي بشكل ما لفكرة «شبح قايرن» الستولية . 


O O O عل الرغم من‎ ١ 
المرعب . ولكن يبدو أا تفرق بين عنف الأرض فتدينه » وعنف السماء ء فتشبله . إلا أن السياب‎ 
: يرفض عنف الشر ۔ الاستغلال ويقبل عنف الاير الذي بهدف إلى دفع الشر ومقاومته‎ 

۲ ما بين الأفواس زيادة يقت يفتضيها الوزن » فالقصيدة من جز وء الوافر مفاعلتن مفاعلتن » ولا يسنقيم 
الوزن إلا بإضافة حبر « ما يزال » إما اسيا » نحو : ليلاً أو طفلاً أو ما وازن ذلك » وإما جملة ء 
نحو : يولد أو يجو . . الخ . وهذا النقص في المجموعة الكاملة » وأيضاً ني الطيعة الأولى للديوان 
التي صدرت عام ۱۹۹۲ في حياة الشاعر » عن دار العلم للملاين . 
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يمكننا أن نعتبر شعر السياب الذي تضمنه ديواناه : منزل الأقنان وشناشيل ابنة الجلبي » 
والبقايا التي جاءت في « إقبال » وحدة واحدة من حيث تضمنه لاإشارات فليلة عابرة إلى صور 
جزئية من شبح قايين فى إطار الحموم الشخصية للمرحلة الأخيرة من امرض » إذا استلينا الأنشودة 
« المعبد الغريق » أنجح استخدام ها في جال الحمومية الاإنسانية . 

لقد غطى امرض على رؤيته لكل شيء » ففي يته لاستفلال الحزائر"' ينضح الزن 
الشخصي على تقدیره لحدث کان یکن أن پستقبله مهللاً لو جاء في أوان عافيته » لذلك نجده 
دازا ا 

سلاماً بلاد اللظى والخراب 

ومأوى اليثامى » وأرض القبور ! 

وهو مخاطب المجزائر ساخحراً في مرارة 1 

اذا ستستقبلين الربيع ؟ 

ببقيا من الأعظم البالية ؟ 

وينهي الفصيدة بالنبرة الحزينة المريرة : 

نامت وغ . . فاستفاق 

بك الحزن ! عاد الیتامی يتامى , . 

سلاما بلاد اللكال ؛ بلاد الأيامي . . 

سلاما . . سلما , 

ومن خلال القصيدة نرى ملامح سيتول» تصف علف الصراع : 

ذاب الخناح الحدید 

على حمرة الفجر تغسل فی کل رکن بقابا شهید 

وتہحٹ عن ظامئات الجذرر . . 

وماعاد صبحك نارا تقعقع غضبی » وتزرع ليلا 


, ۲۳۸ : قصيدة « ربيع الحزائر » قي ديوان : منزل الأقنان : الأعمال الكاملة‎ - ١ 
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وأشلاء قتل 
وتنفٹ قابيل في كل نار يسف الصديد . . 


فجناح الحديد » والجذور الحمراء للورود وقابيل » من العناصر التي تُكَون منها سيتول 


ورو لشن کا سی ان رايا را ق هذا الخف: 


وهو في النشيد الثالث والتاسع من سفر أيوب يرعرضاً بإشارات من سيتول » فهو ني لندن 


لا جد رفيقاً من بني البشر یساعده ؛ وکیف يساعده قابیل ؟ 


فهل أستوقف الخطوات ؟ أصرخ : « أا الانسان 
آي . . یا أنت . . یا قابیل خذ بيدى على الغمه . 
أعّي . . فف الآلام عني واطرد الأحزان ! ٠‏ 


وقد تحول ظهره إلى عمود ملح ¢ يؤذڭ بالنهاية 0 فالسيح مات ونوح ما نجا من الطرفان »۰ 


لا معجزة ! : 


انخطف الموت عل كانخطاف الباشق 
على العصافير . . أحال ظهري 
عمود ملح » أو عمود حمر 
وامتد نحو القر درب . . باب 
من حشب الصليب > فالمسيح 
مات . . وي الطوفان ضل وح ٠١!‏ 
%F 3‏ 


إن النشيد (۲) من سفر أيوب يكن أن نعده مشروعاً أو مسودة لنشيد »)١(‏ فيه الحو نفسه 


وربا الصور السيتولية نفسهاء إلا أن النشيد الخامس أكثر تعاسكاً وإحكاماً. 


ففي النشيد الثاني" يصور ااشاعر كيف برى زوجته على البعد في وطنه العراق بينا هو في 


لندن وسط الثلج ومداحن الحضارة الميكانيكية القايينية : 


. ٠٠٠ : سفر أيوب - ۳ من ديوان المعبد الغريق : الأعال الكاملة‎ - ١ 
, ۲۷۱ نفسه ص‎ ٩ - سفر ايوب‎ ۲ 
, ۲۵۱ : الأعيال الكاملة‎ ۳ 
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من خلل الضباب والمطر 
أمح عينيك تشعان بلا انتهاء 
He e o‏ 
من خلل الدخان والمداحن الضخام 
نمج من مار قابيل على الدروب والشجر 
ذرا من النجيع والضرام . . 
أما النشيد الخامس' فيصور الثلج نازلا من صحراء السماء في العصور الجليدية » وكأن 


دورة الزمن لا تحمل إلا ثلجاً ني تطورها » ثم يتمنى لو أنه العازر عاد من الموت : الغربة 
والمرض معانقاً ر وجنه بعد فراره من سدوم » لندن » مديئة قان : 


نازلا . , نازلا من صحارى الساء 
من عصور جليدية . . من قبور 
نام فيها الهواء . . 
وانتحاب الساکین فی کل کهف يغور 
في جبال السنين . 
e # o‏ 
والزمان ارعاء یدول انتهاء 
عل بان زل هن روع ب 
Hê ¥‏ 
ليت عصر النبوات لم يطو حلمه 
وشت المعجزات الحواشي . . فكانت وكنا , . 
إيه إقبال » لا تياسي من رجوعي 


, ۲۷١ ¦ نسە‎ ١ 
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هاتفاً . . قبل أن أقرع الباب : 

عادا 

عازر من بلاد الدجی والدمرع 

سورها کان ملحا » نجیعاً » رماداً . . 

تبقى أربعة مواضع موزعة بين الشناشيل وإقبال » نسجلها للتسجيل وحده » للدلالة على 
مدی تغلغل صور شبح قاپږن في ذهن السياب ومكانتها من ثقافته والمؤثرات التي ظلت تمده حتى 


حر حیاته . 
ففي القصيدة التي أعطت ديوانه « شناشيل ابنة الجلبي » اسمها تصادفنا هذه الصورة 
التي تسلم إليها تداعيات كثيرة : 


وتحت النخل » حيث تظل تمطر كل ما سعفه 
تراقصت الفقائع وهي تفجر : نه الرط 
بجذع الئخلة الفرعاء : 
( تاج وليدك الأنوار لا الذهب » 
سيصلب منه حب الآخرين » سيبرىء الأعمى 
ويبعث من قرار الموت ميتاً هده التعب 
ويوقد قلبه الثلجي ۰ فهو بحبه يثب ! ) 
فتحت المطر تنطف كل سعفة بقطرات ماء » كأن النخل يلقي بثمره > أو كأما الحذراء تهز 
الجذع فتساقط رطبه و التداعي ياتي المسيح المنوج بالنور والحب ۾ ولا ٻالذهب ٤‏ ثم تأتي 
محجزاته ومنها إقامة لعازر من الوت . 
امرض كعمود ملح من سدوم » وهي لمحة عابرة : 
كيف أمشي . . حطاي مزقها الداء . 
کاني عمود ملح يسر 
أهي عامورة الخوية .. آم سادوم . , 
هیهات . . نا جیکرر 


. 0۹۷ : الأعي ال الكاملة‎ ١ 
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أما الموضع الثالك فنجده في قصيدة « يا غربة الروح ) إذ يفتتحها افتتاحاً يذكرنا بنشیديه في 
سفر أيوب . افتناحية الثلج وإدانة الحضارة المادية : 
يا غربة الروح فى دنيا من الحجر 
والثلحج ¢ والقار » والفرلاذ ١‏ وا اصح 
وني دیوانه « إقبال » نلقي بآحر صور سيتول في شعره » أمنية أن يشق جناح طائرة تحمله 
أنسام العراق ْ کاہا راث چییء الأرض لزراعة الزهور" : 
E‏ 
لعل جناح طيارة 
کمحراث من الفولاذ » شقق بينها الأثلام 
ليزدع م آزهاره چ 
ولعلها المرة الوحيدة التي يرجو فيها حيرا من أحد المخترعات الحديشة ولطاÞلا‏ آدان هذا 
الصليب الحديدي » الذي کانت سیتول تسمه التررداکتايل . 


. 1۸۷ قصيدته : الفن والمجرة : الاعال الكاملة ص‎ ١ 
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المصادر والمراجع 
أر 1 دواوین السياب : 


٠۹٦۰ أنشودة المطر : دار محلة شعر ببروت ۔ لبنان‎ - ١ 

۲ - المعبد الغريق : دار العلم للملایین بیروت _ لبنان ٠۹۹۲‏ 
۳ ۔ منزل الأقنان : دار ججلة شعر بروت ۔ لبنان ۱۹٩۳‏ 

٠۹٩١ شناشيل ابنة الجلبي : دار الطليعة بیروت ۔ لبنان‎ . ٤ 
۱۹٦٥١ ۔ إقبال : دار الطليعة بروت _ لہنان‎ ٥ 

جموعة الأعمال الكاملة : دار العودة ببروت _ لبنان ٠۹۷۱‏ 


ثانياً : كتب بالعربية : 
١‏ - الدكتور إحسان عباس : بدر شاكر السياب : دراسة فى حياته وشعره . دار الثقافة ۔ بيروت 
۹ .۰ 
۲ رالف بيلز وهاري هويجر : مقدمة في الأئشروبولوجيا العامة » ترجمة د . محمد الجوهري 
وآحر » مهضة مصر ۱۹۷٩‏ . 
۳- صمويل نوح كرير : السومريون : تاريخهم وحضارتهم . ترجمة د . فيصل الوائي وكالة 
المطہوعات _ الكويت . 
٤‏ - صمويل نوح وآحرون : أساطير العالم القديم : ترجة د . أحمد عبد الحميد يوسف . الميئة 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۷٤‏ . 
ه _ عبد السار داود البصري : بدر شاكر السياب - رائد الشعر العربي . وزارة الثقافة والارشاد - 
بغداد ۱۹٩7٩‏ . 
الدكتور علي إسلام الفار : معجم علم الاجاع . دار المعارف صر ۱۹۷۹ . 
۷ ابن كشير : تفسير القرآن العظيم. ط عيسى البابي الحلبي - بدون تاريخ . 
۸ الدكتور لويس عوض : نصوص النفد الأدبي - اليونان . دار المعارف صر ۱۹٦١‏ . 
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۹ محمود العبطة المحامي : بدر شاكر السياب دراسة فى حياته وشعره , مطبعة المعارف - بخداد 
1410 ۰ 

. ۱۹۹۳ المسعودي : مروج الذهب ط۲ : دار الأندلس - بيروت‎ ٠١ 

۱ نورمان بریل : بزوغ العقل البشري . ترحة إساعيل حقي . نهضة مصر ۱۹۷١‏ 

۲ ول ديورانت : قصة الحضارة . ترحمة عمد بدران . عة التأليف والترجمة والنشر ۱۹٦٤‏ . 


الا : موسوعات ونشرات : 
١‏ -نشرة أضواء : بدر شاكر السياب- الرجل والشاعر بيروت - بدون تاريخ . 
1 أصدرتها المنظمة العالمية حرية اللقافة » بإشراف سيمون جارجي » 
۲ ملف مجلة الإذاعة والتلفزيون العراقية بدر شاکر السیاب بغداد 4 ۰:K‏ 
۳ دائرة المعارف البريطانية : الجلدات ۳ء ٠ ٤‏ ۸ ۔ الطبعة 1٥‏ . 
4 قاموس الكتاب المندس 
رة لرا ال طا هة : 


: رابعاً : كتب بالانجايزية‎ 
1- Bush, Douglas: English Poetry, Methuen and Co. London 1971. 
2A- Frazer, Sir James: The Golden Bough, Macmilan, London 1964. 
3- James, E.O0.؛‎ The Beginnings of religion, Hutchinson, London. 
4- Larkin, Philip: The Oxford Book of Twentieth Century English Verse, 
Oxford University 1973, 
S- Weiss, T.: Contemporary Poetry. New Jersey 1974, 
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قصيدة سيتول شبح قایین 


۱ اللص الإنجليزي وتر مته FE ESTA E Sea‏ 
۲ . الحواشي رالتعليقات على النص المترجم A ASAE‏ 
۳ قراءة تحليلية للنص ES E RRS‏ 


تأثير القصيدة في شعر السياب 


EE تحقيق معرفة السياب بشعر سيتول‎ - ١ 


EES ORS SOR مرحلة الاإلترام الوطني والقومي‎ ٣ 


العمومية الإلسانية ۔ وتغلب الانجاه الذاتي 


SIME 


ema ES 


enoe vrs 


enna ERS 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


® 
نان ایر ٹسیترل 
وہ سالاب 


المتتبع للمؤثرات الثقافية في بناء الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السياب 
لا بد أن يقف على علاقته بالشاعرة الانكليرية « إيديث سيتول ٠‏ ويتين عمق 
تأثير أسلوبها الفني وسيطرتها على وعيه بدرنجة أكبر من تألير «ت. س. 
ایلیوت » اللي لم يكد يدجو شاعر عربي معاصر من تأثيره. 


وقصيدة «شبح قايين» لسيشول علامة بارزة في خيال السياب وتكوينه 
الفني » یری قاریء شعر السياب الکثير من صورها وقد تناثر في قصائده على 
امتداد حياته الفنية في ختلف مراحل تطوره الفكري والفني . . فکان لا بد من 
دراسة تدير الطريق لقراءة واعية لشعر السياب ؛ عل هله الدراسة تفي 
پالغرض . 


للطباغة والنشلر والتوزيع ۱ لثمن ۱۲ ل 


